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  االلققططععةة  االألأووللىى
 الحياة!

لم يكن لدي فكرٌ لها عندما كنتُ أحبو، ولم يكن لي قانع عندما أدركتُ 
معناها التام، ولم أجدها تبتسم إلا حينما وجدتُ لها الخيال، وأيقنت حينها 

 أن لنا في الخيال حياة.
العالم الزائف بكل  نجيز على قوانين هذا نختار عالمنا بأيدينا دون قيود.

نتمكن من  .الخيال قتربنا أكثر منانعين أنفسنا على متاعبها كلما  هدوء.
ننا لندرك أننا فتح أعييفطرة الحياة، مما  ستعمال منطق صائب يعبر عنا

 لازلنا داخل ذلك الواقع الملعون.
 القدر!

أبتسم حينما أنظر إلى نفسي في المرآة لأجد شخصًا آخر لا أعرفه! من هذا 
إلى جماعة الإخوان بذقني الطويلة  أشعر وكأنني منتم  الذي تحولت إليه؟! 

 أن تتحول إلى موضة!ا يقولون قبل هكذا كانو ،لجافوهذا الشعر ا
ولكن لا غبار على أن أتسكع بين  إخوان! ياللهول!« محمود وحيد»

الطرقات بمنظري هذا، فاللحية الكثيفة أصبحت موضة حتى وإن كان 
 شكلها قميء.
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غريبة تلك اللحية بأنواعها والمعتقدات التي حولها، فقد وجدْت نفسها 
تساوية، بين المغير كتمالها وابين حائرة بين الإهمال والنظافة الشخصية، 

 التطرف والموضة.
 الواقع!

 غير موجود. ،أنا تائه، ضائع، مضطرب، مريض، متعب، شارد الذهن
ربما  من كنت  تقولين عنه فارس أحلامك!أنا  لها! فك  ييأنا الحقيقة رغم تز

ربما لم أكن شيئًا في  صان الأبيض في نظرك وليس الفارس.كنت الح
 خيالك.  
 الكلمة!

ربما في بعض الأوقات تنازلت عن إطلاق الرصاص متراجعًا إلى الخلف، 
 ليس للجبن ولا للضعف، ولكنني تعودت على ذلك منذ الصغر.

مع الآخرين وألا أفتعل على أن أنتقي كلامي أثناء الحديث  تعودتُ 
 فيها. اً تعودت على أن أداوي الجراح لا أن أكون سبب ،المشكلات

 عن معظم حقوقي في سبيل إسعاد الآخرين. تعودت على أن أتنازل
 !؟أليس كذلك ،مغفلٌ 
 الحب!

 أضحك كثيًرا حينما أتخيلها ترتوي من جسده ويغدقها من نبع الحياة.
* * * * 

 
 
 



- 3 -

فــؤاد محمـــد  

 يا حبيبي عايزاك. تعال  «.. محمود»واد يا  -
 حبيبي!
ن عادة والدتي أن تناديني هكذا إلا في حالة واحدة أعرفها جيدًا، ليس م
 أتمنى وبشدة ألا تكون ما أفكر فيه، لأنني قد ضقتُ ذرعًا. ولذلك

بعد أن جئتُ لها صانعًا ابتسامة بلهاء وعقلًا لا يريد سوى الخروج بسلام 
 من جوع.تغن  ولن  تسمنمن تلك المناقشة التي لن 

 عندي ليك خبر حلو! -
 ها قد بدأنا للتو، وها قد بدأت السيمفونية في العزف.

بتقولي من غير ما « حُسنية»وأنا بجيب الخضار لقيت خالتك امبارح بالصدفة  -
ولما سألت  ،أقولها حاجة خالص إنها شافت في عمارة جارتها بنوتة زي القمر

 ـأنت  ،عليها طلعت بنت ناس طيبين جدًا  يه رأيك نروح نشوفها؟! إف
ستجعله يبحث معها ف إذا وجدت صنمًا من أيام الجاهليةوالدتي العزيزة 

 ة لي!عن فتا
 لم أفعل شيئًا سوى أن أعطيتها جواب كل مرة بذات الوتيرة البلهاء.

جواز صالونات ولا عايز أقابل مش هتجوز  مرة 100يا ماما قولتلك  -
 متحسسنيش إني عانس بالله عليكي. ،حد

 ياواد عايزه أشيل عيالك قبل ما أموت. -
 بس دي حياتي ودا قراري. ،ربنا يديلك طولة العمر -

رة حادة تلك التي تفعلها مع بائع الدچاچ حينما يعطيها سعرًا رمقتني بنظ
ليس على هواها، فوجدتُ أن الهرب خير وسيلة لتجنب ما سيحدث 
لاحقًا، وقبل أن تضربني على كتفي ومن ثم تتحول إلى الرجل الأخضر، 
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قفزتُ قفزة واحدة من مكان مجلسي، ثم ركضتُ إلى غرفتي مبتعدًا عن 
 أنظارها.

ا تريدين مني أن لم   ؟!دين مني أن أذهب إلى الجحيم بكلتا قدمي  ا تريلم  
هل تعلمين حجم  عليه؟! أتمناه للغاية ولستُ بقادر   ء  أغوص في شي

هل  !الصعاب التي ستحدث حينما أتطرق إلى موضوع كمثل هذا؟
إنها  ا يحدث من الأساس؟!جيدًا عن حالات الطلاق المتعددة ولم   سمعت  

 إنها من تحكم كل شيء. سيدتي!الأموال يا 
زواج المصلحة هو السائد في الوقت الحالي، ومن يخالف تلك القاعدة 

يتألم فيبكي إلى  ،المقيتة عليه أن يدخل دوامة الحب كي ينجرح فيصمت
متع بزوجة صامدة صالحة مدى الحياة أو ستأن تأتي اللحظة الحاسمة لي

 مرتين في زمن تسوده كتئاب حاد وعواقب جسيمة، فالفرصة لا تأتيا
كثيرة  أعراف كثيرة تبطئ من زواج حلال، والواقع دائمًا ما يفرض أشياءً 

تخدم في بعض الأحيان وتقتل في البعض الآخر، والسعادة لا تأتي إلا 
ار حتى لا لنرى كيف سنجمع الأفك. بالحب المبني على العهد والوفاء.

 ختناق.نتشتت ونموت من فرط الا
 الزواج!
من جوع، ولا ن ولا يغنى يسمسخيف لا  ءالأول يقول بأنه شي الرأي

يحتاج إلى أي شيء سوى أن تمتلك له المال الوفير، أما الثاني فيتوغل داخل 
ع، بوتقة مضطربة لا تفهم منه شيئًا، أحيانًا يريد وفي أوقات أخرى يتمن  

يتمنى بشدة حفظ النفس والبعد عن الفاحشة ولكنه ينصاع إلى النمط 
لمعتاد بأن المسئولية ستكون كبيرة للغاية، وبالتالي لا تفهم ماذا يريد سوى ا
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أنه مضطرب لا قرار له ولا يحزنون. والثالث كان يتلاعب بفتيات كثيرة، 
يرقص مع هذه، ويتواعد مع تلك، ويغني مع هؤلاء، حتى ضاقت به 

والرابع للثقة في ذاته قبل أن يثق في شريكة حياته،  اً الدنيا وأصبح فاقد
 "كيف بدأ الخلق!"يتأمل في 

ضطرابات أكثر، ولا نحتاج سوى أن نتريث ونهدأ حتى راء كثيرة والاالآ
 نعرف ونعلم ما هي الخطوة القادمة وكيفية التعامل معها.

القصة تكمن في المقدرة بصحبة المنطق في حراسة العقل، والوعي 
المستحيلة، فالواقع عن تلك الأحلام  تعدٌ مب ،في ضيافة الواقع مستيقظٌ 
يترقب المنطق في صناعة المقدرة المنطقية المبتعدة عن الأحلام دائمًا ما 

المستحيلة مستخدمًا العقل الواعي كي يحقق معادلة الزواج، ولذلك لا 
 أرض صلبة من لزوم م على تلك الخطوة أن تكون علىتغفل قبل أن تُقد  

ستتحقق  اً قول عنها أحلامحتياجات، ولا تتمادى بتلك الأشياء التي تاو
إلا إذا كانت لديك الخطة الكافية والمرجعية الناجحة في إثبات ذلك، ولا 

حياة العزوبية "في ضياع تلك الفرص السهلة متشبثًا بمقولة أن  ىتتوان
الأقل ما الطريق ، ولا تستيقظ في الغد إلا وأنت تعرف على "أفضل بكثير

د ولا حتى بخط مستقيم، را بالو  ولا ترسمه مفروشً  ؟الذي ستسير عليه
 لأن الحياة يا صديقي قاسية ومؤلمة للغاية.

لا تعتقد ولو لبرهة أن المال هو كل شيء، فهنالك من العهود والوفاء 
والصمود والكفاح وتلك السمات التي ستظل خالدة رغم كل غاشم 

وما الزواج إلا  ،متطرف أحمق يرى ذلك بالأفلام والمسلسلات ليس إلا
 اة بيع وشراء فقط.أد
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حاربوا من أجل الحب، ولتجعلوا تلك الذكرى خالدة في ميادين 
 العشاق..

ذى على البساطة غوصوا في أعماق الغرام، ولتنجبوا لنا جيلًا واعيًا يتغ
 .محلقًا في الآفاق

تأملوا جيدًا ما يحدث اليوم وكيف سيكون الغد، ولتبتعدوا عن كل ما 
ى ونفكر جيدًا عندما نُقبل ذلك علينا أن نتأن  يعرقل الحياة وما ينساق. ل

ختيار الحسن هو نعمة من عند الله وبداية معادلة فالاعلى الطرف الآخر، 
ناجحة لها ثقلها في المستقبل، فيكفي أن تقول لأولادك ومن بعدهم 

تغلله تثل في حنان دافئ أحفادك أن تلك هي زوجتي، فتقابل ذلك بالم  
 .افتخروا عند الوصول لتلك المرحلة مشاعر دفينة وعزة وحب.

 افتخروا وبشدة. 
* * * * 
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 دقايق. 3كمان  حصتك هتبدأ « محمود»أستاذ  -
 حاضر يا فندم. -

اعتلاه الغضب كالعادة حينما قلت له أفندم، فهو لا يحبذها ولكنه لم يقل 
 لي ذلك يومًا.

 «!شاكر أفندي زوبع»
بكالوريوس التجارة رغم الخاصة وحاصل على « الزوبعة»مدير مدرسة 

أن الإذاعة المدرسية هي أهم ما  شغفه بكلية الإعلام، وهذا ما يؤكد على
ميز المدرسة، ولن أتحدث كثيًرا عن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية ي
هتمامه الزائد بتلك الأشياء، وهذا ما يثير دائمًا عدة تساؤلات في مخيلتي، لا

مة غ فيه مع تلك الأشياء المهد  بهذا الشكل المبال  فلم أرى مديرين يتعاملون 
 في بعض المدارس الأخرى!

العام  ةلات دائمًا مع بدايتلك الدقة والسرعة في توزيع الجوائز وإقامة الحف
حتى إنه يكون حكم اللقاء في المباراة النهائية ببطولة  الدراسي ونهايته!

 المدرسة لكرة القدم! 
اللافتات الجميلة بكل تأكيد، وكأنه يسعى جاهدًا هناك سر غريب وراء تلك 

في تحقيق شيء ما داخلي لم يفعله وهو صغير، أو لم يحالفه الحظ بأن يبرز ما 
لديه، أو ربما لم يبدي أحد الإعجاب بمواهبه الخاصة، ولكنني دائمًا وأبدًا 

 بتسامات وعرفان.اأحترمه كثيًرا جراء ما يرسمه على أوجه الطلاب من 
د بدأ اليوم الخامس من العام الدراسي الجديد، وانتهينا أخيًرا من ها ق

قصة استلام الكتب ومن تعريفنا لبعضنا البعض، وها أنا على وشك أن 
 «.محمود وحيد»يناديني جيل جديد بمدرس التاريخ 
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 التاريخ!
بئة، وجفون لا تمل وعيون لا تنام من أحداث مُخ  اكتشافات ومعان  

عالم مفتوح على مصراعيه  .بالغموض ومتشبعة بالإثارةليئة ومغامرات م
الحضارات  بين انفتاحٌ  الشرق والغرب، الشمال والجنوب.. بلا حدود،

وبشدة وفي  اً حكايات من عصور قديمة تجعلك منبهر وحرية ودفاع..
 مختلفة من الأحكام والمعتقدات.. سياسات وأشكال حالة ذهول تام..
 خطط ة وحكام تقود..وعة وطبقات موضوعسلطات مشر

 مسئول.. وإستراتيچيات خاصة بكل وزير كان أو رئيس أو حتى مجرد
ن ومعتقداتهم وؤرخالم انتصارات وسرور.. انكسارات وهزائم تقابلها

 االكثيرة، فتجد من يجد أن تلك المعاهدة انتصارًا لوطنه إلا أن الآخر يراه
ين هذا وذاك، ولو شًرا مستطيًرا وفي المنتصف تجد من يوازن ويجمع ب

لن نوفي بحق كلمة بحجم التاريخ، ولكننا في حضرة ف ظللنا لبعد غد  
د ومنغلق على ذاته، وبالتالي لا يسعني سوى أن أبدأ منهج دراسي محد  

 معكم بالحكايات التي سنعيشها في هذا الفصل الدراسي الأول.
سيئة أعزف مقطوعة  سهم بالموافقة ولكن بلا حماس، وكأننيؤوهزوا ر

 ن وقت الرحيل.للغاية وقد حا
نتبهين تلك المقدمة دائمًا ما أقولها مع بداية كل جيل، حتى أجعلهم م

 بداخل المنهج، وكأنني في حضرة خدعة ما  مستيقظين مبتعدين أكثر ع
بسيطة من جانبي كي لا يتوقف عقلهم على استيعاب المنهج فقط، وكأن 

رم. ولكن ما اكتشفته طيئة وجُ البعد عن المنهج الدراسي ولو قليلًا خ
مؤخرًا أن الجيل الحالي لم يعد يهتم بالمقدمة ولا بتلك الأشياء التي نقول 
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عظيمة قد ول ت، ولم يعد يهتم بالتاريخ ولا بتلك الأحداث  عنها أشياءً 
التي بداخله، بل يدس ما يحفظه في ورقة بلهاء كي ينجح ومن ثم يتبخر 

ل هي مجرد مادة فقط ليس إلا، ومن نسى، ولم يعد هناك شغف، بويُ 
متحان هو ما فقط الامتحان. يف ستأتي تلك الأسئلة بالافضلك قل لنا ك

 التاريخ، أقصد مادة التاريخ. هركهم تجايح
 الشغف!
« أحمد المنصوري»دعى كنتُ صغيًرا مثلهم، كان هناك مدرس يُ  عندما

رجلًا ناجحًا مدرس اللغة العربية ذلك الذي علمني حينها كيف تكون 
ذلك الذي جعلني مؤمناً برسالة التدريس وأن أكون مثله  .اً محبوبمثقفًا و

 في يوم من الأيام.
ثوب العلماء وعلى جانبيه الهدوء بطلًا في ساحته مرتديًا  ،كان لامعًا كالنجوم

 طة التي تسمع بعناية وتنفذ بدقة.والمنطق وأمامه كنا كالجيوش المنضب
افة اللغوية والفهم الجيد لا التلقين السمعي والحفظ كان يحثنا على الثق
 متحان ومن ثم النسيان.الجامد حتى الا

لم تكن  عزف بعناية، ولكنهاكان يداعب المنهج كما لو كان آلة موسيقية تُ 
منضبطة في بعض الأحيان للأسف، فلم يكن بقادر على تلك الحواشي 

نا مطالباً ل تعجب ثم يعتذر والتعقيدات المبالغ فيها للمنهج، فينظر لنا في
 بحفظ تلك الأشياء المقيتة.

 نفسي مكانه ولكن بأسلوبي الخاص.عندما كنت أنظر له كنت أرى 
صدر ومن يُ  ،كنت أشعر بحماس زائد حينما يجعلني الحارس على الفصل
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كان يشعرني أن أخرجه على الفور، ولكن ما  دث شغبًا علي  صوتًا أو يُح 
 ولكن على طريقتي. لحارس بل أنني أقف مكانهأنني ابالحماس ليس 

كنت أنا القائد أمام هذا الجيش ولكن بلا سلاح، ولأنني لا أحب الإيذاء 
ومن ثم لم يجعلني  ةتًا عاليلذين يصدرون أصوامن ا خرج أحدًالم أكن أُ 

 أجادل أو الحارس الأمين فيما بعد لعدم نفعي بذلك المكان، ولكنني لم
 ذي جيشه.ؤلا يأحزن لأن القائد 

« المنصوري»ثناء تصحيح عندما كانوا يصدرون الأصوات العالية أ
اس بوا، ولكنهم لم ، كنت أحثهم على ألا يفعلوا ذلك حتى لا يعاق  الكُر 

ستنتجته فيما بعد بأن اما يصغوا لأنني لم أفعلها ولو لمرة واحدة وهذا 
متى يمتاز القائد الحقيقي عليه أن يعرف متى يعاقب ومتى يسامح، 

« جابر»حينما جعل « المنصوري»بالشدة ومتى يلين، وهذا ما فعله 
هو الحارس الأمين، ومن ثم  شغلٌ  الطالب المعروف بالحسم وأن الشغل  

 «!محمود»ولا يوم من أيامك يا  وقالوا: نظروا إلي  
وإذا  ،ديمفي هذا الترم سنتحدث عن مصر الحضارة والعالم الق -

ف كانت فلابد لنا أن نذكر الفراعنة وكيت كلمة الحضارة جدوُ 
فسنجد مثلًا أن الوحدة الثانية  ،خرىببعض الحضارات الأ معلاقته

تتحدث عن الحضارة المصرية القديمة وذلك بعد أن نتناول مفهوم 
على أن تكون الوحدة  ،هميتها ومصادر دراسة الحضاراتالحضارة وأ
نيقيا ومن بعدها يفارة بلاد العراق القديم وحضارة الثالثة حض

 حضارة اليونان والرومان.
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وهنا دائمًا ما تأتي لحظتي المفضلة، وذلك عندما أنظر إليهم لأجدهم 
 ،انهم في حماقة خائفين من القادمأسن ةً بارزفي صمت  كالبلهاء ناظرين إلي  

 رتياحية.امطلقين العنان إلى الرسوب بكل  ،ستيعاب أو منطقالا ب
لهم فتبسموا وبدأت تلك  خيم على الجميع إلى أن ابتسمتُ  صمتٌ 

الأحاديث الجانبية تأخذ شكلًا مضحكًا حتى استعدت لباقتي ووقفتُ 
أمامهم بخط مستقيم مشدودًا بصلابة مطالبًا إياهم بالتركيز وذلك عندما 
عدلتُ من لهجتي كثيًرا ونزلت إلى واقعهم أكثر، مقتربًا بشدة من 

 ناً ولو قليلًا مع جيلهم.أفكارهم، متزام
 يه حضارة؟إحد يعرف يعني  ،سيبكم خالص من اللي قولته -

واختفت تلك البلاهة رويدًا رويدًا عندما بدأ العقل يفكر  ،بدأ الهدوء يعم
ومن ثم بدأت الأيادي ترتفع بنسب متفاوتة حتى وجدتُ كالعادة أن 

 المعظم لديه إجابة حتى ولو كانت ضئيلة.
 يعني ثقافة الشعب واتجاهاته وأفكاره في الحياة. ترلحضارة يا مسا -

بشرة بيضاء لها شعر طويل حالك كالليل، فشكرتها على  اتذقالتها فتاة 
 تلك المبادرة وانتظرت المزيد.

 التطور الطبيعي لأسلوب المعيشة والملابس والعادات والتقاليد. -
شاب قمحاوي اللون ضعيف البنية قالها في تردد ولكنني طمأنته قليلًا  

 ن بجانبه ليعطينا إجابة جديدة، فقال بكل ثقة:فجلس مبتسمًا، واخترت م  
هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان، وذلك نتيجة تفاعله مع البيئة  -

 لتحسين ظروف حياته وتعمير الكون الذي نعيش فيه.
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متى "ذلك الذي كان يرتدي نظارة طبية، وقلت له  ،نظرتُ إليه مبتسمًا 
 "؟قرأت ذلك الدرس

ه مدركًا أن إجابته تشبه الإجابة النموذجية ن داخله يعلم بأنني قد باغت  فأجاب وم  
 لكتاب المدرسة، ومن هنا بدأتُ أركز معه حينما سألته عن اسمه فأجاب:

 «.الرحمن حامد عبد» -
وضحكنا كثيًرا مع إجابات لا تتوافق مع رتياحية ابعد أن تناقشنا بكل 

تعمق أكثر أو« حامد»على ما قاله كلمة الحضارة، جاء دوري كي أضيف 
 داخل صلب الموضوع.

ضطراب والقلق والذعر، فحينما تبدأ من حيث ينتهي الاإن الحضارة  -
يجد الإنسان الأمن، تتحرر في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع، 

في فهم الحياة بشكل أوسع وبمفهوم مختلف ومن  ومن هنا يبدأ سعيه
زدهار في كافة العناصر المتاحة لكي يعم الرخاء، فهي والاثم البناء 

ينتمي إليه الإنسان، ولكل إنسان حضارته وثقافته  ، جزء من التاريخ
المختلفة ومعتقداته وقيمه وعاداته وسلوكياته وكل شيء يمكن أن 

تالي يمكن أن نقول أن تاريخ الحضارة يحصل عليه في مجتمع ما، وبال
 علم واسع من خلاله نعرف الماضي ونفهم الحاضر ونتنبأ بالمستقبل.

م أنني لم أقل مقدمة بسيطة للغاية حتى يستوعبوا ما هم مقبلين عليه رغ
لنهدأ في البدايات حتى يتزامنوا معنا ومن ثم ننتقل شيئًا بعد، ولكن ف

 جميعًا لذات المركب.
عليه السلام لما صنع السفينة كان يؤكد على تواجد « وحن»سيدنا  -

عليه السلام وبدأ نسله « آدم»من بعد ما مات سيدنا  .مفهوم الحضارة



- 13 -

فــؤاد محمـــد  

عليه السلام يدعوهم إلى « نوح»فجاء  ،يعبدون الأصنام والتماثيل
بوه فأنذرهم بعذاب التوحيد ويرشدهم إلى طريق النور، ولكنهم كذ  

 ضلال مبين ومن ثم جاء الطوفان.ربهم ولكنهم كانوا في 
 ستطردت قائلًا:اثم 
عليه السلام الذي « إدريس»كان سيدنا « نوح»بل سيدنا أيضًا من ق   -

وزوريس وإيزيس أالمصرية مع قام بدور أساسي في نشأة الحضارة 
 لنشر التوحيد والحكمة.

 ، حينما قلت:ةرتياحيامن جديد إلى المنهج بكل  عدتُ 
 كده عن أهمية دراسة التاريخ:خلينا نوضح نقطتين  -

 إبراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية، والتي تركت بصمات  
 واضحة على شعوبها ليقتدي الإنسان بها.

بتعاد عن التعصب، فهو يبين أن العالم لم يقم على حضارة واحدة الا
أو عنصر واحد أو لغة واحدة، وأيضًا علينا ألا ننسى تلك المقولة 

من قرأ التاريخ "ألا وهي « أبي حنيفة النعمان»الرائعة من أقوال الإمام 
 ."زاد عقله

هدأتُ قليلًا حينما دخل الملل علينا وألقى السلام وبدأ يستعد بالجلوس 
ستراحة لسانه ركلته بتلك الامعنا في هدوء مبتسمًا لي، وقبل أن يخرج 

 أكثر. الناعمة التي سنتعرف من خلالها على بعضنا البعض
* * * * 
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 التطور!
ذ المدرسة ودائمًا ما كنتُ أتحجج كثيًرا حتى حينما كنت صغيًرا لم أكن أحب  

فة مثل آلام المعدة لا أذهب إليها، فتارة أتمارض متعللًا بأمراض مزي  
والرغبة في القيء، وتختفي تلك الأعراض تلقائياً حينما يقول أبي: لن 

من المشاكسات والتنمر الذي  تذهب اليوم! وتارة أخرى أتشاكى
أتعرض له هناك وأحيانًا كنتُ أبكي كثيًرا وأتحول إلى مجنون أملًا في نيل 

ني أن يجعلا نفصال، فكيف لهمارية، وذلك لأنني لا أحب فكرة الاالح
ني احاها يتركسنوات ثم بين ليلة وض الخمس جليسهما لمدة قد طالت عن

 ؟!نياجة يكرهالدر وحيدًا منعزلًا عنهما، إلى هذه
ني المعنى عن المعنى الهادف من ذهابي إلى المدرسة ولم يعط   والديلم يحدثني 

أن أجعلها كالجحيم في عيني، فهي من  الكافي لكي أحبها، وبالتالي كان علي  
علني تعيسًا كاذبًا متوهًما عنيفًا، وهي من ترشدني إلى الخطأ يجتبعدني عنهما مما 

ها وترهق فكري مما تجعلني أشعر بالنعاس، ئابتسامتي تحت سما ووتمح
 ن مني أن أشعر بالمرح والسعادة هناك!اوبرغم كل هذا يطلب
مطالباً  ، عدم الإفلاتيدي لإصبعك الصغير محاولًا  ةلن أنسى مشابك

وألا تسمح لتلك المعلمة البريئة  ،لتفاف حولي وعدم تجنبيإياك بالا
ك أن تأخذني منك، ئالممسكة بعصا بطول ذراعيها من ورأمامك ا
لن أنسى صراخي وحزني ومناداتي عليك بألا تتركني  ..تبال   ولكنك لم

وحيدًا ولكنك لم تكن تهتم لأمري، وحين كبرتُ أدركتُ أن والدي كان 
غضي حين كبرتُ أدركتُ أن بُ  ،خطئ ولم يكن ذلك الطفل الباكيالم

هم من جعلوني  ،من داخلي وإنما ممن حولي اً نابع اً للمدرسة لم يكن قرار
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ي بيلتدرمعي  فوالدي بالأخص ووالدتي لم يجلسا أراها هكذا،
ني ولو لدقيقة واحدة بعيدًا عن الم يترك ومصارحتي بما أنا ذاهب إليه، فهما

نفصال الانني بالتكيف والتأقلم وادات يطالبأنظارهما ثم في ثوان  معدو
ني يالم يعطإنهم عنهما في مكان مجهول لا أعرف عن ماهيته شيئًا، كما 

هناك حتى  المساحة الكافية لكي أعرف عنها الكثير وعن الذي سأقابله
 قدرني اليالم يعطأتفاجأ كثيًرا ومن ثم التمرد بعدم الذهاب، كما إنهم  لا

 الكافي لكي أحبها.
في يوم من الأيام وجدتك تتحدت مع والدتي وتقول لها: لا أريد أن أذهب 

ك بسؤال لم تجاوب عليه الإجابة فباغت   ،ل لم تذهبإلى العمل اليوم. وبالفع
 .الكافية التي تجعلني أقتنع وأعود من حيث جئت

لماذا عندما تقرر عدم الذهاب إلى العمل تفعلها مباشرة وتجلس معنا، وعندما 
 أقرر أنا ذلك توبخني كثيًرا ولا تعطيني الوجه السعيد بل الجامد القاتم؟!

عباء والأنشطة التي نمارسها بشكل يومي في أنت لا تعرف شيئًا عن الأ
لطالما أرهقني كثيًرا، فأنت لا تسمع مني ماذا  يذظل الروتين المستمر ال

يحدث معي بل والدتي التي بنهاية حديثي معها تسألني عن الواجبات 
 والدرجات النهائية فقط!

أنت لا تعرف شيئًا عن التنمر وكم المضايقات التي تحدث تحت أعين 
من يأخذ طعامك ويركل مؤخرتك هو  ،اضرين وكأننا في ساحة قتالالح

 حد طالما أن العقاب ليس له محل من الإعراب.لأ هلا يأب الفائز الذي
أنت لم تحدثني عن الأصدقاء وطبائعهم وميولهم ولم تسمع مني عن تلك 
الفتاة التي تعجبني ومن التي أعجبها وتلك التي أبغضها وهذا الذي 
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فكل ما تفعله هو أن  ،أسراري وهؤلاء الذين أحب مجالستهميشاركني 
تذهب إلى عملك ولا تأتي إلا عندما أنام وكأنك تتعمد ذلك، فأنت لا 

 تك.بلم تكن تحبني مثلما أحبتحبني يا والدي، و
عند وفاتك يا حبيبي بكيتُ كثيًرا وصاحبت الألم والعذاب بألوان الفراق 

 .كل يوم دوامة الحياة وكأنني أغرق داخل
بكيتُ كثيًرا ولكني سرعان ما كنت أعدل من ذلك حينما أتذكر أنني قد 

م الخامسة عشر من تركتني وحيدًا وأنا لم أت .أحببتك أكثر مما كنت تحبني
عمري بعد، وكأنني قد اعتدت على الفراق وكأنه قد أصبح جليسي ولا 

 يبحث عن السعادة ويأبى الحياة.
أترجم فقط ما أراه أمامي ولا أعرف  ،والدي لقد كنتُ طفلًا صغيًرا يا

العنان حينما حدثتني عنك  والدتيماذا يوجد في الكواليس حتى أطلقت 
باستفاضة تامة فأدركتُ حينها أنك أحببتني أكثر مما أحببتك، فمن 
يستيقظ في عز نومه ليظل بجواري حينما كانت حرارتي مرتفعة، فقد 

ختياري حينما أحصل اي هدية من أحب وبشدة، ومن عاهدني بأن يمنحن
على الدرجات النهائية في المواد، فقد أحب وبشدة، ومن ناقشني بكل 
هدوء في كثير من الأمور الحياتية محاولًا أن يحررني من بلود المشاعر 
وتجمد الأحاسيس والبعد عن الوحدة ولكنني لم أكن بمجيب، فقد أحب 

اشي حينما يعود من عمله الشاق لني وأنا نائم في فروبشدة، ومن كان يقب  
ويظل بجواري كثيًرا والدموع في عينيه لأن معظم أوقاته ليست معنا، 

 فقد أحب وبشدة.
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 حضرتك سامعني؟! ،«محمود»أستاذ  -
نظرتُ إليه في تعجب محاولًا استجماع قواي بعد تلك الحالة من التوهان 

بون ويمرحون والسرحان، فكثيًرا ما أتذكر حالي حينما أرى الطلاب يلع
أمامي فأبدأ في الخيال والبحث عن الماضي، ولكنني جاوبته في النهاية 

 بأنني ذاهب إلى موعد حصتي في الحال.
أثناء توجهي إلى الحصة قابلت مدير المدرسة في حضرة طلاب يبتسمون 

 رأسه تجاهي كي أقف معهم ثم قال لي بلهجة المرح:بويضحكون معه فأومأ 
 جاء ليقول لنا معلومة خاطئة كعادته.أستاذ التاريخ قد  -
هو خمسيني قمحاوي اللون محبوب، ولكنه حاد الطباع، « شاكر أفندي»

ينحاز إلى رأيه ولا يسمع سواه معتقدًا بأنه الأصح دائمًا، متوهًما بأنه 
حياة فيها بدونه، متوجًا نفسه بلقب الزعيم،  ض للمدرسة ولاالقلب الناب

خلابة تعجز عن وصفها بالجمال فقط وله من  منفتحًا على الحياة بأراء
 التشبيهات ما يجعلك متعجبًا مندهشًا مما يقول.

 ذات يوم تحدث عن الحرية واصفًا إياها بقطعة الأرض الجميلة الممتلئة
بعناية في منطقة النفايات! وكأن  ةبالزهور والأشجار، ولكنها موضوع

ا حولها، دون الفهم ستخدام البعض لها وماتعبر عن سوء  قطعة الأرض
وكأن النفايات الحقيقي لمحتواها والتقرب حتى لمغزاها ومداها السليم، 

مدى حقارة المنطق في أعين المدعين بأن الحرية لابد أن تكون  لىتطلعنا ع
 مطلقة دون قيود أو تحكم، نفعل معها ما نشاء وما نريد.

 الحرية!
لقد تعلمت أن الحرية هي ضميرك وشخصيتك أمام الجميع، هي من 
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تعلمك كيف تختار وتتحكم وتميز وتعيش، هي من تدفعك إلى التعلم 
والتعليم والتمكين والتفحيص في حدود التعقل والمنطق الصريح والبعد 
عن الخطيئة بالوقوع في كوارث بأن الإنسان حر يفعل ما يريد دون 

ان، وأن الوطن يجب أن يُبنى صان لا أن تُه عمة يجب أن تُ التفكير في أن الن
 لا أن يُهدم.

بمفهومها الواسع الحرية  ونعتنقي ذينالأشخاص ال دائمًا ما كنت أرى أن
خُلقت من أجل استعمال كل شيء دون التمييز بين النافع  جماعةٌ  الشامل

لابد أن والضار، الصالح والطالح، الجيد والسيىء، متوهمين بأن التجربة 
 ن  ، طالما أن قانونهم وفكرهم لا يمنعااً تحدث حتى ولو كان الأمر فاسد

ن للغاية في تأدية حق ونهكذلك، غير مبالين بقانون وشعائر الله. فهم مُ 
متاعهم، وتشبعهم بالحياة، والركض وراء التجربة، وفرض رأيهم، 

وراء والتشبث بموقفهم، والدفاع عن معتقداتهم مهما كانت، والزحف 
من ثم تصبح الدائرة ، وةكل ما هو غير مألوف، واللجوء إلى العنجهي

غلق عليهم غير بداخلها متقوقعين منزلقين منبطحين، فتُ  نكبيرة فيصبحو
العادات تلك النصيحة ولا مدركين بما هم فاعلون، غير متقبلين 

 ، وكأن الحياة هي دارهمنوما يحبو نما يريدو نوالتقاليد، فقط هم يفعلو
الأخيرة، لا حساب ولا نار، وكأنها ملاذهم ورغبتهم منذ البداية، فما لنا 

ين لهم م داعسوى أن نستمر بالنصح والإرشاد حتى يعودوا إلى صوابه
 بالهداية.

* * * * 
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 الحظ!
بظروف سيئة للغاية كنت أذهب إلى صديقي ببنها أملًا في تهدئة  عندما أمر  

روتين وما إلى ذلك، وأثناء تواجدي الأجواء والبعد عن المشاحنات وال
تفق مع ا ني صديق آخر يخبرني بأنه قدف  هناك لليوم الثاني على التوالي، هات  

نا للذهاب إلى العين السخنة في الفجر، فأعجبتني الفكرة ئاثنين من أصدقا
 اً وتلك الحالة الجنونية التي كانت تسيطر على الأجواء فتعطي للحياة طابع

سكينة والجنون في آن واحد، ولكنني قد أخبرته بأن يتم يمنح ال اً رائع
تأجيل الموعد لساعتين على الأقل حتى يتيح لي الوضع بأن أذهب معهم 
 لا بعدهم أو قبلهم، وبالتالي سأهبط إلى منزلي لنجتمع سويًا ولنسرح معًا.

صديقي المقيم ببنها أن يأتي معنا فالأجواء ستكون خيالية  «علي»عزمتُ 
ع وأخذ من الأسباب ما يكفيه، ومن الفجر للغاية، ولكنه تمن   ورائعة
 ت حالي وذهبت في هدوء.حضر  

تمنيت من الله أن أجد الميكروباص بسرعة حتى أصل إليهم في الموعد 
المحدد ومن ثم نذهب سويًا، ولأن الوقت كان مبكرًا للغاية لم أجد سوى 

، فقط وحدي في ظلام عربات واقفة بلا ركاب ولا سائقين ولا حتى روح
يتخلله بعض الومضات التي تعطي الرؤية مذبذبة غير واضحة، ولكن 
 -سرعان ما جاء ضوء عربة وصوت جعل قلبي يتراقص عندما قال:

 رايح مصر؟
بداخلها شخصان، ورجل مسن تجلس بجانبه سيدة كبيرة، ولم ينتظر  كان

نه يعلم أن ذلك السائق سوى بضعة دقائق وانطلق، بل كان مسرعًا وكأ
 لدي موعد قادم ورحلة جنونية.
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 م ابتسامتي..لم تدُ 
م ابتسامتي عندما تملكني الخوف وتلك الرهبة التي جاءتني دون لم تدُ 

سابق إنذار، فهل بالفعل سأذهب بتلك السرعة دون عناء إلى محطتي 
هل بالفعل سأذهب إلى أصدقائي دون  القادمة ومن ثم المرح والسعادة؟!

 هل بالفعل سيحدث ذلك؟! أو معاناة كما يحدث معي دومًا؟! ذكرجهد يُ 
لم أتمالك نفسي ولم أصدق حالي وأدركت أن الموت قادم لا محالة وأن تلك 
العربة ستنقلب بنا بعد عدة لحظات، فلم يحدث معي من قبل بأن وجدت 

 .وبذل العرق حتى أصل إلى مرادي الراحة دون التعب والجهد
من العاشرة،  يسابتسمت لي الحياة من المرة الأولى وللم يحدث من قبل بأن 

لا أعرف ماهيته،  لة وكأنه مبتذلٌ بتلك السهو ءٌ شيولم يحدث لي من قبل 
ففي كل مرحلة قد مضت من حياتي كان لابد لها أن تتخطى حواجز 
التعب والمشقة والصبر المصاحب لألم نفسي، وإن كان الصبر هو مفتاح 

الضغط النفسي، وبالتالي قد أصبحتُ زاهدًا للدنيا الفرج فهو أيضًا بيت 
 شاكرًا حامدًا لا أبالي بما هو قادم، فالخير قادم لا محالة وذلك يقين بالله.

حاولت استجماع ذاتي بالهدوء قليلًا والبحث عن أشياء أخرى تجعلني 
أخرج من دوامة التفكير السلبي والخضوع إلى النهاية المحتومة، وبالفعل 

إلى منزلي سالًما غانمًا دون التعرض إلى أي شيء يعكر صفو يومي ذهبتُ 
 إلى أن جاءني ذلك الهاتف.

 النحس!
والد صديقي قد جاءته غيبوبة السكر وذهب به إلى المشفى، والآخر لا 

بعدم الذهاب وقرر تهيئة هاتفه على وضع  يرد وكأنه قد اتخذ أمره
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ما الثالث والأخير فهو الصامت حتى لا يتم إزعاجه ومن ثم إيقاظه، أ
 من أخبرني بكل هذا، منزعجًا مما حدث متمنيًا أن نفعلها في يوم لاحق.

لو كنت سافرت  يهإل محدش عارف كان ممكن يحص« محمود»بس يا  -
 ر الله يعني.قد   لا هاليوم د

بعدما ضحك كثيًرا من شدة الموقف أثناء تواجدنا في حجرة « حسن»قالها 
عب حظي ويناكف موقفي ويعزز من قيمة صبري، المدرسين، وكأنه يدا

ولكنه عاد من جديد إلى المزاح والضحك ومن ثم التعجب حينما تذكر بأنني 
استيقظت ذلك اليوم مبكرًا عائدًا إلى بيتي مهرولًا لتحضير حقيبتي ثم 
تحدث تلك الأشياء ولا أسافر، وكأنه يشير إلى أن القدر يحكم قبضته 

ما كنت تتمناه وتريده وتستجيب إلى الأمر الواقع،  وكلمته، فيجعلك تغير  
 مفكرًا واعياً أن الله له حكمة في ذلك ومن ثم الهدوء والبدأ من جديد.

ثم بدأ هو الآخر يحكي موقفًا مشابًها لقصتي، حينما تطرق في حديثه إلى 
ف عليهم في لذين تعر  اه ؤيؤوس منه، فلم يتقابل هو وأصدقاالميعاد الم

تفاق على موعد زواج م الاسنتين، وحينما تلمدة  "نجليشكورس الإ"
أحدهم، أطلقوا العنان إلى أن الموعد قد حان، وتلك الليلة هي يوم جمع 
الشمل، ولكن ما حدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان، فإطار السيارة 
الخلفي انفجر وتحولت الليلة إلى كابوس مفزع لهم، ولم يحضروا الحفل 

أخيرة فقط، بل والصورة الوحيدة التي جاهدوا في سوى عشر دقائق 
أخذها لم تكن مستقرة وغير واضحة، فوضعوا كل الأمل في مصور الفرح 

مع بعضهم لعله التقط واحدة، وبالفعل فعلها ولكنهم لم يكونوا مجتمعين 
أثناء  اً شخص واحد لم يكن منتبه هانقصيالبعض في الصورة بل كان 
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صديقي، فعلموا من « حسن»بكل تأكيد تصويرها، وذلك الشخص هو 
  حدث كل هذا.أين جاء كل هذا ولم  

أنهيت حديثي معه بعدما لم أتمالك نفسي من الضحك، حينما علمت أنه 
 واضحة.الغير  "السيلفي"بأخذ صورة أيضًا من قام 

الحياة السياسية »بعد أن فطرنا سويًا، صعدتُ إلى حصتي كي أتحدث عن 
 لقديمة.في مصر ا« والإدارية

* * * * 
أدرك المصريون منذ فجر التاريخ أن الوحدة هي الطريق الوحيد لبناء 

د حياة نهضة حقيقية في كافة المجالات، ومن بع يقوية ذ وتكوين دولة
دأ في إنشاء ستقرار على ضفاف النيل، بُ الترحال في صحراء مصر والا

ستقرار يبدأ ، فالامالقرى والمدن، وسرعان ما استقرت وتطورت حياته
ال حينما يصبح لديك نظام حكم قوي وملك عظيم وقضاء عادل فع  

وجيش منظم قوي يحمي حدود البلاد، فمن يفشل حينما تصبح تلك 
 الوحدة بهذا الشكل؟!

عتنق المصريون فكرة الملكية المقدسة، فكان الفرعون في نظرهم إلهاً على ا
ع السلطات، فهو الآمر الأرض، يدير شؤون المملكة وتتركز في يده جمي

 طولين له بشجع على ذلك داعوالناهي، والشعب من خلفه يوافق وي
يفعل ما يحلو له، فالطاعة  اً العمر والتوفيق، ومن هنا أصبح الحاكم مستبد

العمياء تجعله على العرش وقمة الهرم، وبالتالي مع أواخر الدولة القديمة 
ستبداد والاظلم حدثت الإفاقة وتغيرت تلك النظرة نتيجة ال

ضطهاد، ومن ثم قيام أول ثورة اجتماعية في التاريخ، والتي نتج عنها والا
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دة التي يلتزم فيها ل نظام الحكم من الملكية المطلقة إلى الملكية المقي  تحو  
« بيبي الثاني»الفرعون بما يصدره من قوانين، وعندما ضعفت سلطة الملك 

د وخزائن الدولة، وأخذت الحكومة استغل حكام الأقاليم والكهنة موار
 لك عن الشعب وعم  انعزل الحكم والمُ ف خزائن الأغنياء، من الفقراء لتملأ

النفاق أرجاء البلاد، وبالتالي كان لابد من وجود ثورة من جانب الشعب 
جتماعية، بعدما فاض به الكيل، شعارها العيش الكريم والعدالة الا

الثائرين على مخازن ودواوين الدولة واشتعلت في مصر كلها وهجم بعض 
حدث أعمال السلب والنهب وهجموا على بيوت الأغنياء وأخذوا ما أمما 

 فيها، واستمرت البلاد في حالة من الفوضى فترة من الزمن.
أن الملك هو حاكم يرعى مصالح  عد تلك الثورةلقد علم الشعب ب

الصحيح الذي  ريقالوطن ويعبر عن آرائهم وآمالهم ويرشدهم إلى الط
جتماعية ليس إلا، بل ظهرت تلك الطبقة التي لم تعتز يحقق العدالة الا

شر بحسبها ونسبها ومكانتها لسوء أوضاعهم المادية غير مدركين أن الب
، وأن الفكر الجيد دائمًا ما يجعل الأرض تنبض ةسواسية وأن العقل زين

 بالحب والحياة.
يخيمان على وجوههم، فقال  ما إن لبثت حتى وجدتُ الصمت والتعجب

 في حيرة حينما وقف ونظر في عيني مباشرة:أحدهم 
 يا مستر.. دا اللي حصل دا شبه ثورة يناير! -

 فهززت رأسي في إيجاب والبسمة لا تخلو وجهي، فأكمل حديثه قائلًا:
 هو حضرتك شاركت فيها؟ -
 «.بيبي الثاني»لا، أنا شاركت ضد  -
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، ولكي أؤكد على ذلك، اقتربت منه ىالمعنضحكوا جميعًا حينما أدركوا 
 ثم قلت له بلهجة هادئة تعبر عن مدى الثقة:

الثورة دي جت بعد تعب وشقى وظلم وتكتيم أفواه وضياع  -
وفت . أنا شفكان لابد من وقفة ،ق بعضها حصلتوحاجات كتير فو

عفريت ودايمًا مخليه  كان شخص لابسه ،مشهد في فيلم خيالي قبل كده
فـ وهو مربوط على السرير وضربات قلبه بتتوقف عن  ،في غيبوبة

العمل، كانوا بيصدموه بصدمات كهربائية عشان تنتظم ضربات 
كان بيفتح  لكهربائيةالوقت اللي كان بيخضع للصدمات ا قلبه، في

 هصوته مش بصوت العفريت اللي ملازمعينيه بطريقة غريبة ويتكلم ب
 ،دول ةفي الكام ثاني نفسه وعن وجعه طول، كان بيعبر عن على

كانت حياته  ،هفالثواني الصغيرة دي كانت أصدق حاجة للشخص د
أهي الثواني الصغيرة دي بالنسبالي تعتبر  ،ووقته مش وقت العفريت

 هي الثورة.
 ابتسم لي، ثم جلس مكانه، وعدتُ من جديد لكي أكمل باقي الدرس.

 التعصب!
 السياسة من طفل صغير أصبح شغلنا الشاغل هو التحدث في ةثورالبعد 

ينشد بعضًا من المطالب التي أسقطت النظام إلى أكبر خبير إستراتيچي 
 اسي والمتحدث الأول وما إلى ذلك.وناشط سي

استطاعت الثورة أن تجعل كل فئات المجتمع تتحدث في السياسة 
وتطالب بالمزيد من أجل التقدم والرقي والتحضر، مما أدى إلى أنها 

السائدة أكثر من كرة القدم والحديث عنها، تلك التي  أصبحت الموجة
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حينما يفوز المنتخب وتصبح الأغاني  ةوطنيكانت ترفرف لها الأعلام ال
نكن نسمع تلك الأغاني مثلًا في  ، فلماً الوطنية في ذلك التوقيت فرض

فتتاح مشروع ضخم أو حتى مصنع، وللأمانة لم نكن نهتم لأننا بالنهاية ا
ستذهب موارده، ولذلك أصبحت كرة القدم هي المأوى  نعرف إلى أين

لنا أو كما نقولها دائمًا هي جزء من حياتنا، حتى جاءت الثورة وامتلأت 
الميادين بالأعلام والزينة والفرحة، وتلك الهتافات التي كانت ترج أرجاء 
المدينة، فتغيرت الحياة اليومية لنا وتغيرنا بها، ومن هنا أصبحت السياسة 

 رقم واحد في مصر!هي 
بمعنى آخر، هل السياسة والتحدث بها في  هل هنا كانت بداية المشكلة؟

 أي وقت وفي أي مكان هي الفتيل الذي أشعل شوارع الوطن؟
مؤيد ، ن تقسم الشعب المصري إلى فريقينالسياسة استطاعت أ

، فكل فريق أصبح متعصبًا لرأيه وفكره ومبادئه ولا يريد أن ضومعار  
لرأي الآخر بل ويتحول النقاش في بعض الأحيان إلى ساحة يسمع ل
 ثنين فكريًا وثقافيًا.فتنتهي بخسارة الا حرب

تجاهات، يتفشى في جميع الا الذي يروسفذلك التعصب الأعمى الأشبه بال
ويخترق كل من يقف ضده، ويحاربه بأبشع الطرق، ومن ثم يقضي عليه، 

 التخوين القذرة باءت تتحكم بنا.، وسياسة فالتعصب السياسي مقيتٌ 
ا يحدث كل هذا ونحن بلا دافع أو لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟! ولم  

 مواجهة؟!
القصص منذ بداية التاريخ وهي تحكي وتقرر وتعبر ولكننا لا نتعظ ولا 

الخروج منها، وكأننا في فيلم نعرف  يةنفهم، وكأننا في دائرة لا نعرف كيف
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ف سينتهي بنا المطاف عند بدايته أيضًا من كيف ستكون بدايته وكي
جديد، بمعرفة الأسباب والأدلة والنتائج المترتبة على ذلك، وبالتالي 

 النهاية كما هي بلا أي تغيير.
 "ختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضيةالا" مثل سياسي يقول كان هناك

تلاف في خلم تعد هناك قضية، فالاولكن ذلك كان في الماضي، أما الآن ف
 الرأي قد أفسدها.

أعلم أن الأصابع ليست كمثل بعضها البعض، فأنا على يقين تام أن هناك 
من يتقبل الرأي الآخر بصدر رحب بل ويحترمه للغاية، ولكن دائمًا ما 
تفسد التفاحة الفاسدة الكثير والكثير، بل هي ليست تفاحة واحدة 

اعهم وتوجيهاتهم فاسدة، بل تفاح فاسد، رأيهم فاسد، كذبهم وخد
المضطربة فاسدة، ودائمًا ما أتساءل، ما الفائدة من المناقشة إذا كانت 
ستؤول إلى ذلك التعصب الأحمق؟! فالتعصب وصل بين الزوج 

باء، والعائلات، والأصدقاء، وكأنه مرض ة، وبين الأبناء والآوالزوج
 ينما تغيبى بلا علاج، فحينما يحضر التعصب يغيب العقل، وحتفش  

 ن، وحينما يتواجد الحمقى يغيب المنطق.والتوعية يتواجد الفاسد
* * * * 
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حينما أنظر إلى طلابي بعدما أعبر الفصل، أجد سعادتي وشغفي وحبي، 
حينما كنتُ طالبًا لديه، كان يكره تلك « إيهاب»على الرغم من أن الأستاذ 

ذلك التشبيه اللحظة ويصفها بالدخول إلى الحمام المتسخ، وعلى الرغم من 
، اً الغريب إلا أن ذلك المكان يسبب الراحة والهدوء حتى ولو كان متسخ

وذلك ما جعلني على علم بأن دخوله إلى مجال التدريس  اً ولكنه كان سادي
كان من أجل الضرب والعنف ضد الطلاب لا أكثر ولا أقل، فهو يتلذذ 

بما سيفعله  ل  له تلك الكلمة في وجهه ولم أبا بالعقاب والصفع، بل قلت
فيما بعد، فضربني أشد الضرب، وكأنه لم يضرب إنسانًا قط في حياته، 

بيدي وذلك الورم البشع، وعندما عدتُ إلى بيتي ورأت والدتي ماحدث 
ليست طبيعية وذلك  نىحمرار الذي يعلو وجهي بل كانت عيني اليموالا

، قررت أن بسبب الصفعة القوية التي تلقيتها حينما تفوهت بتلك الكلمة
يذهب معي والدي في اليوم التالي، وبالفعل حضر وأحدث ضجة عالية، 

وأخذه إلى « إيهاب»ومن علو الصوت جاء المدير إليه قبل أن يهجم على 
مكتبه، وهناك طلب منه أن يتفحصني ليرى تلك الكدمات التي بوجهي 

صفراء وتلك اليد المنتفخة، فطلب منا الهدوء والتريث بتلك الابتسامة ال
يه مباشرة وقلت له اللزجة، وقرر أن ينقلني من الفصل، فنظرتُ في عين

بأنني سأبقى لأن أصدقائي معي ولن أتخلى عنهم، ومن   بالحرف الواحد
 نقل هو ذلك السادي.  عليه أن يُ 

لا أعلم من أين جاءت تلك الكلمات ومن أين أصبحتُ بتلك القوة 
الإعدادي، ولكنني قد تجرأت على حينها، فأنا لازلت في الصف الثاني 

 ان منه بدلًا مني.تقر وتُه نفسي منذ اللحظة التي وجدتها تُضرب وتُح 



- 28 -

ابــن وحيـــد

والدي وقف بصفي ولم يوبخني حينما تفوهت بكلمة سادي أمام المدير، 
فجعلني في موقف عظيم واثقًا في ذاتي، فمن يقف خلفي هو سندي 

 الله عليه. ةوالدي رحمو
ذلك الذي كان يجلس على « حامد عبد الرحمن»ما إن لبثت حتى تكلم 

 يميني، فنحن في حضرة منزله:
نت بتحكي عن موقف اتعرضت ليه في المدرسة وعمرك أحضرتك و -

 ،بيضربها وبيحتقرهاما نسيته، قولت إن الثقة جتلك لما شوفته وهو 
 ؟!مين دي يا مستر

الحد  ضحكوا ممن حوله، وابتسمتُ له حينما وصفته بالمنتبه زيادة عن
 المألوف، ثم أكملت لهم ما بدأته.

 وقت النوم، بل لم أكن لم أكن أعلم عنها الكثير، ولم تكن تعبث بخيالي
ن تحدثنا مع بعضنا البعض قبل تلك الواقعة أسمها، ولم يحدث اأعلم ما 

نها لم تكن موجودة من الأساس، فكل أدقيقة واحدة، كما لو لولو حتى 
بحب فتاة أخرى ولم أكن أرى غيرها، وفي  اً لقما هنالك هو أنني كنت متع

مرة من المرات وجدتها تبكي، فاقتربت منها وتلك هي المرة الأولى التي 
ها، كما ئب بكامحاولًا أن أستفسر بكل أدب عن سب معهاأذهب لأتحدث 

أن لحظات الشجاعة لا تأتي كثيًرا في تلك المواقف، فقالت لي بأنها قد 
ولا تعلم كيف حدث ذلك وظلت تبكي « بإيها»نست كتاب أستاذ 

خوفًا من العقاب القادم، فمن غير تفكير ناولتها كتابي مطالباً إياها أن 
تهدأ وألا تقول لأحد عن ذلك الأمر، وبالفعل أخذته مني دون حتى أن 
تعترض أو تفكر في كم الضرب الذي سألقاه نيابة عنها ومن ثم تخفف 
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ي تلك، بل أخذت الكتاب عني أو حتى تسألني عن سبب فعلت
وابتسمت ثم عادت إلى مكان مجلسها، فتعجبتُ من ذلك ولكنني من 
الداخل كنت سعيدًا للغاية بأنني قد جعلتها تتوقف عن البكاء وأصبحت 
 في مأمن، وانتظرت عقابي الشديد وما بعده حتى تنتهي الحصة وتأتي إلي  

لكن ما حدث غير كي تخفف عني وتشكرني ومن ثم تبدأ قصتنا معًا، و
تلك الفتاة التي لا أتذكر  ،«بسمة»ذلك، فبعد أن دخل الأستاذ، جاءت 

 وألقت بكتابها أمامي ولم تتفوه بشيء وذهبت. ،أنني قد تحدثت معها قط
نعم، ذهبت بعد نظرة قاسية منها، فاتسعت عيناي من هول الموقف، ولم 

الحديث، وما أنطق بحرف واحد وكأنني قد أصبحت فجأة غير قادر على 
ومة أن حاولت أن أعدل من ذلك، كان قد نطق بتلك الكلمات المسم

كتابه، فرفعت يدها بدلًا مني  وسأل عن من جاء اليوم وقد نسي  
 وأصبحت الوحيدة ممن في الفصل التي ستتلقى العقاب.
وتكسرني من  في كل مرة كان يضربها بالعصا، كانت الضربة تهبط علي  

علني أبكي محترقًا بما يحدث أمامي وأنا عاجز بلا الداخل وتحطمني وتج
حراك أو حتى أي فعل، وما كان يقتلني غيظًا وألماً حينما كنت أنظر إلى 

ت بأنها يمن أحببتها يومًا كنتُ أجدها تبتسم ولا تبالي، وكأنها قد نس
 غبائي.حماقتي وكانت ستكون مكانها لولا 

كضتُ إليها ونظرت في عينيها حينما انتهت أطول حصة في العالم كله، ر
بأنني كنت مباشرة، ولكني أبعدتُ نظري سريعًا إلى يديها حتى لا تلاحظ 

، فطلبتُ منها أن نهبط سويًا إلى العيادة ينأبكي، فوجدتهما منتفخت
واجب  اً الصحية بأقصى سرعة، وعندما رفضت، أصبح حديثي أمر
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الطبيبة ثلجًا  التنفيذ وليس بطلب، وبالفعل ذهبنا سويًا، وأحضرت
لا أعرف شيئًا عن ماهيته، ولم يطمئن قلبي إلا حينما  ليديها، وأعطتها دواءً 

 أصبحت هادئة تتعافى بلا خوف أو رهبة.
أي إجابة، وحينما صممتُ على عن سبب فعلتها، ولكنها لم تبدي  سألتها

أنها  على ذلك، فكل ما هنالك ا أقدمتْ تدري لم   ذلك، قالت بأنها لا
 وجدتني في محنة، فتصرفت على طبيعتها.

تلك النظرات وأبراج المراقبة تجعلك  إنه الحب يا سادة بلا أي مقابل..
مولعًا بناره، ولا تهدأ إلا حينما تغزو قلبك لتتذوق معناه وتفهم مدى 

 تأثيره حتى تقترب من سعادته.
عدما جلست عدنا إلى الفصل معًا، واطمئننتُ عليها حينما ابتسمت لي ب

مكانها، ثم ذهبتُ بنظري لأحتقر من أصبحت في الماضي وأمرر عليها 
الوداع، ولأدرك بأن الحياة غريبة المعالم لا تتوقع منها شيئًا، فمن  نظرة

بما فعلته من أجلها وكم أمضيت الكثير من الوقت في  لم تبال  أحببتها 
نها شيئًا تحبني مراقبتها كي أتحدث إليها، وأن الفتاة التي لا أعرف ع

وتراقبني، حتى جاءت اللحظة المناسبة وتدخلت كي تجعلني ألتفتُ لها، 
 كي تقول لي بأنها من سكان كوكب الأرض.

لم أحب فتاة قط مثلها، فهي من جعلتني أعشق الحب وأتغنى به، ولم أدرك 
مراهقتي ستدوم طويلًا  تلك المعاني إلا حينما كبرت، بل لم أتخيل أن فترة

 اً عتبرها تجربة قد ولت ومضت وأن تلك الأيام كانت مرحأولا  هكذا
زلت لاوصغر سن ومراحل نضج ليس إلا، لا، الأمر لم يكن كذلك، فأنا 

 بها حتى وهي ليست معي الآن. اً متعلق
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 فقالت فتاة تبدو عليها علامات التعجب والألم معًا:
 ليه سبتوا بعض؟! -

أن أقول، فالقصة غريبة بعض  نظرتُ إليها، ولم أكن أعرف ماذا علي  
 الشيء، ولكنني قلت لها ما حدث.

قد  تكن، فعمري قد بات قريباً من الثلاثين، ولم ئاً لوضع حينها كان هادا
جاءت ثورة الهواتف المحمولة وتوسعت بشكلها الآن، فأنا لم أحمل 
واحدًا قط إلا حينما عبرت بوابات الجامعة، ولأنها كانت معي دائمًا ولا 

هتها ولكن ليس جازة منتصف العام التي طالما كرإد عني سوى في تبتع
خر العام، فلم يشكل الأمر معي فرقًا كبيًرا، آجازة بقدر كرهي وبغضي لإ

ها في الصف التالي، تلك الفتاة التي تعرفت عليها ابتعدت ولم أر  حتى 
وأحببتها في الترم الأول للصف الثاني الإعدادي، وزاد عشقي وشغفي 

إلى المدرسة في الصف  ولم تأت   في الترم الثاني، إلا أنها قررت أن تبتعدلها 
نتقلت إلى اماذا حدث، فربما  أعرف ثالث الإعدادي، وحتى الآن لاال

مكان آخر أو سافرت إلى محافظة أخرى، ولكنها لم تقل لي شيئًا في آخر 
ل لمدة قد تطو يوم دراسي، فقد كانت تبكي لأنها لن تتكمن من رؤيتي

ثلاثة أشهر، ولكنني طمئنتها بأنني سأتصل بها عبر الخط الأرضي عن 
وأخذتُ رقمها بالفعل، ولغبائي لم أكن أعرف رقم هاتفي المنزلي، وحينما 

صوت رجل، وبالتالي  حاولت أن أفاجئها وأتحدث معها، قام بالرد علي  
ثيًرا أغلقت الهاتف، وكررت ذلك الأمر كف يكن لدي الجرأة بأن أحادثه لم

يصبح الجرس طويلًا ثم  يرد أو على فترات متباعدة ولكنه كان دائمًا ما
في أول أسبوع من العام الجديد، فجن  ولكنني فعلتها حينما لم تأت  ق. غل  يُ 
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ن الطلبة وحاولت جاهدًا أن أعلم عنها أي شيء، ئوإلى ش جنوني وذهبتُ 
موجودة، فلقد حولت دمت حينما قالت لي بأن أوراقها لم تعد ولكنني صُ 

لي كئيباً حزيناً إلى مدرسة أخرى ولا تعرف إلى أين ذهبت، فعدتُ إلى فص
تتساقط من عيني ولكنني جاهدتُ نفسي وركضت إلى  والدموع كادت

بيتي حينما انتهى ذلك اليوم القاسي الصعب، واتصلت بها بكل شجاعة 
أن صوته كان وبقوة تلك المرة، وحينما أجاب ذلك الرجل على الرغم من 

، ولكنه قال لي بأن الرقم خاطئ، «بسمة»، سألته عن ءالشي متغيًرا بعض
تصال به من جديد ولم أيأس، أجاب ذات الشخص، الا وحينما عاودتُ 

المعلومات الممكنة عن فتاتي، فهي تلك الجميلة الرقيقة،  افةفقلت له ك
أصغر منها يوم العاشر من شهر يناير، ولديها أخت الوعيد ميلادها هو 

وهو « محمد عبد المجيد البدري»، ووالدها «علا»بخمس سنوات تدعى 
ذلك الذي يتحدث معي ووظيفته محاسب في شركة مصر للتأمين، متمنياً 

طمئنان عليها فحسب، ولكنه أقسم بأنه لا ي، فأنا أريد الاألا يتنصل من
ولم ثم أغلق الهاتف، فتساقطت تلك المرة « بسمة»دعى يعرف أحدًا يُ 

 ا هو قادم.أمنعها، وجلستُ وحيدًا شريدًا في الظلام بلا قوة أو دافع لم  
الصمت، وهناك من غرغرت عيناه بالدموع،  حينما أنهيتُ حديثي عم  

وتلك التي أخفت عينيها عن الحاضرين بدفس رأسها تحت طاولة 
السفرة، وهذا الذي بيميني حينما ربت علي يدي كي يواسيني، فوجدتها 
دراما بائسة وابتسمت لهم كي أغير من رتم ما حدث، وسرعان ما عدتُ 

 إلى الدرس وكأن شيئًا لم يكن.
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لى جمالها ورقتها وقتها، وكأنها وردة جميلة موضوعة بعناية في يا الله ع
النفس المنعش، فهي من علمتنى  هوتعطي بستان هادئ، تتراقص حوله

الحب وجعلتني أعطيه لمن يستحق، فكم هي صعبة تلك اللحظات التي 
 مرت وهي تجول بخاطري باحثًا عنها دومًا لعلي أراها يومًا ما.

، فأنت  تتلألئين كنجمة وحيدة لم أجد من يسد فراغك  ويحبني مثلما فعلت 
في هذا الكون الشاسع ولم يصل إليك  أحد قط، ولا أعلم كيف السبيل 

إلى ساحته  وهل لازلت  على العهد أم جاء النجم الساطع وأخذك ؟إليك  
 ؟فنسيت  كل شيء وأرضه

وقت  قط تلك المواقف والحكايات التي حدثت بيننا، فلا أنسى أنا لم أنس  
الطعام سويًا ووقت الضحك والغناء وصوتك العذب يا فتاتي، ولا تلك 
الرسائل والجوابات التي كنا نكتبها بدقة ونسلمها إلى بعضنا البعض في 
نهاية اليوم، فلدي من الذكريات ما يكفيني لأتذكرك دهرًا كاملًا يا 

 هولو أن ،بهاأو حتى تأتي فتاة مثلك تغمرني بح ،يومًا ما لعلي أراك  « بسمة»
 لا توجد فتاة مثلك يا حبيبتي.

* * * * 
، ون الساعة الخامسة مساءً نهيت الدرس، ذهبتُ إلى بيتي في غضأبعدما 

على غير العادة، ولكنني أعرف  فوجدتُ والدتي حزينة ولم تسلم علي  
السبب، فاليوم كان من المفترض أن نذهب إلى منزل أحد من أتباعها لكي 

ثم نتعرف على بعضنا البعض ونتزوج، وكأن المعادلة بسيطة أقابل فتاة ما 
 وجميلة للغاية، وأنا من يصعبها ويخربها بلا أدنى فهم أو ذكاء! 

 متاكُلش من الأكل اللي عاملاه. -
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 الذهاب محاولة بائسة في توجيه قاطع النظير بأنني إذا وافقت على
 إحضار وبدأت في ،أكترث للأمر إطلاقًا ستجعلني آكل، ولكنني لا

 في غضب وكأن البركان ينتسعتالطعام بالفعل على المنضدة أمام عينيها الم
 نفجار.لاقد أوشك على ا

 طب لو جيت معايا هخليك تاكل. !يعني كلامي مبيتسمعش -
 بكل برود تام، قلت لها مازحًا:

 أنا باكل فعلًا! ،سلامة نظرك يا حبيبتي -
حتى تحرمني من شيء تنفيذًا والدتي لا تعرف كيف هي سمات المقايضة أو 

كل البشر  ولو أصبح لرغباتها، فهي أرض الحنان وينبوع المحبة والمودة
 كمثل أمي لتعايشنا في سلام وأمل وحب دائم.

دمت بتسم في حالي محاولًا مضايقتها، ولكنني صُ أوظللت  لم تتفوه بشيء
 حينما وجدت دموعها تهبط بهدوء على وجهها الجميل، فركضتُ نحوها

ومن  ؟!تبكي بسببي لتها وضممتها إلى صدري، فمن أنا كي أجعلهاوقب  
بعد أن هدأت قليلًا، قالت لي بصوت حزين وهي لاتزال تمسح عينيها 

 من الدمع:
 نفسي أفرح بيك وأجوزك قبل ما أموت. يابني -

ب، س والدتي الثقيل المتع  وكأنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالجملة وبنف  
جلستُ بجانبها ف ،لمرة الأولى التي أرتجف فيها ولا أشعر بقدميوكأنها ا

 وضممتها إلى صدري بكل قوة تلك المرة وتمنيت لها طيلة العمر.
فأنت  في كفة والعالم أجمع  ؟!، كيف لي حياة من بعدك يا حبيبتيآه يا أماه

في كفة أخرى، فأنا لا أقدر حتى على بعادك ليوم واحد، فماذا أنا بفاعل 
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كم أعشق التراب الذي تحت  آه يا أماه لو تعلمين ؟!نما ترحلينحي
، فأنت  من تجعلي على العيش في ظل قسوة الحياة  اً ني قادرنقدميك 

 وصراعاتها الدائمة.
طلبتُ منها أن تمسح دموعها، فمن سيأتي معي اليوم كي نرى ست 

فابتسمت على الفور وضمتني إلى  !الحسن والجمال وهو حزين هكذا
 نها وقالت لي:حنا
 ربنا يجبر بخاطرك يابني. -

ثم ذهبت مسرعة إلى غرفتها كي ترتدي زينتها وحلتها، وعدتُ إلى 
عادت والدتي إلى فأسرع حتى لا نتأخر طعامي من جديد، فوبختني كي 

الذي سنذهب  تةهشتي هو أنني وجدتُ طبق الشيكولاثار دأوما  عادتها،
انت تعلم من صميم قلبها بأننا به إلى هؤلاء القوم بجانبي، وكأنها ك

 سنذهب بالفعل، فابتسمتُ واتجهتُ إلى غرفتي لأرى ماذا سأرتدي.
 حتى أبدو أحمق   قبل أن ندق بابها قامت بهندمتي وعدلت من لياقة قميصي

 بزيادة، فقلت لها:
 ؟!وكأنك عارفة أننا هنروح الأول يعني كنتي جايبة الشيكولاتة من -
 ومش هتسبني زعلانة. كنت عارفة أني هصعب عليك -

 الأم يا سادة.
 فتح لنا ذلك الخمسيني ورحب بنا وأخذنا إلى الداخل.

 .فتاة في منتصف العشرينات ترتدي من الوقار ما لا يفتن جمالها الراقي
بدو واثقة وعازمة على خوض التحدي ، تبها ىضاء اللون وطابع الحسن يتغنبي

لها ابتسامة رائعة ولكنني لم أدقق  ،ختباروكأنني ماكينة جديدة تحت قيد الا
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كثيًرا، فدائمًا ما تعود إلى وجهها المعتدل وكأنها لا تريد أن تبتسم في وجهي 
بالخصوص وكأنها تتجنب أن تنظر في عيني مباشرة، ولكنني أعلم أن تلك 

 الأشياء تحدث وهي علامات تدل على الحرج والخجل ليس إلا.
ة مجلسنا، وتتهادى بأدبها وجمالها الفاتن، بدأت والدتي تتجمل بها منذ بداي

ومن الواضح بأنها قالت ما كانت تتقنه وتريده، ثم بدأ والدها يوجه 
حديثه لي كي يعلم من أنا، فأعطيته من المعلومات ما يريد، فالشقة 

عمل ثابت ولا ينقصني سوى عروسة تسكن بداخلي  ولدي   ،جاهزة
شتي هي تلك الفتاة، وكأن بداخلها وتحبها والدتي، ولكن ما كان يثير ده

سر لا أفهمه، ولكن سرعان ما يتحول الشك معي إلى خجل مثلما تم 
، فأنا ليس لدي خبرة في ذلك، فتلك ءوالدتي قبل المجي لب  تلقيني من ق  

أعلم هل  ، ولابذلك في جواز الصالونات كما يلقبونههي المرة الأولى لي 
 ؟ستكون الأخيرة أم لوالدتي رأي آخر

بعد الحديث الكثير والملل حينما بدأ يعبر ويجلس بجانبنا، قرروا أن نجلس 
وحدنا بالقرب منهم كي نتعرف على بعضنا البعض، وبالفعل ذهبوا إلى 

 الصالة المقابلة مباشرة كي نبقى تحت أنظارهم ونقول ما في قلوبنا.
مدح أحسستُ بالغباء التام لأنني غير قادر على فتح أي حديث، فتارة أ

، ولم يكن ثالتي تحد في جو اليوم، وتارة أتحدث عن الأخبار العالمية
 ينقصني سوى أن أتحدث عن أحوال الطقس جميعها!

لم تكن تتحدث ولا حتى تبتسم وكأن شكوكي منذ البداية قد أصبحت 
هل ترفضني من دون حتى أن تعرف شخصيتي "محل ثقة، فسألتُ نفسي 

 "!ا هكذافأنا لستُ سيئً  ؟!سويًا ونتحدث
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ماذا يحدث مع تلك  أكره تلك الجلسات وأبغضها بشدة! يا إلهي، كم
نتظر يا هذا، ماذا لو أصبح ما يدور في عقلي الآن هو ما يوضح ا الفتاة؟!

 ذلك الغموض؟!
 لم أنتظر، وقلت لها بلهجة سريعة دون أي مقدمات:

 نتي مرتبطة؟!إ -
 التي تنظر فيها إلي  برقت في عيني بشدة، وكانت تلك هي المرة الأولى 

لأكثر من ثانيتين، ولكن سرعان ما حاولت العدول عن ذلك الأمر، 
هو أنها  لي ذلك دما أك  ل كرسيها، بل وتوترت كثيًرا، ووانكمشت داخ

صبعها البنصر، وكأنها تعترف إت تعبث وتمرر بيديها اليسرى على كان
ولأصبحت  بوجود حبيب، ولولا الزمن وتقلبات الحياة لأصبح مكاني

 ابتسامتها كضي القمر.
 نتي مرتبطة؟!إ ،محتاج ردك -

، نظرت في عيني مباشرة، ثم إلى أسفلها وأومأت رأسها بالإيجاب
لذين يتلصصون علينا، ثم ضحكوا كناية هؤلاء ا إلي   نظرففضحكتُ، 

يد، وتعبيًرا عن سر تفاعلنا مع بعضنا البعض، وكأن الكميا التي بيننا تتزا
ضحكوا بشدة أيضًا، فأيقنت تمامًا بأننا فعلى ذلك الأمر، فضحكتُ بشدة 

 جميعًا مجانين.
 طب ومجاش ليه يتقدم ليكي؟ -

 فأجابت بكل خجل واضطراب وبصوت رقيق ناعم:
 ظروفه وحشة جدًا. ،لسه مش جاهز -
 يه يكون جاهز.إطب حدد معاكي في خلال قد  -
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 سنة بالكتير. -
  على ذلك المنوال.أن أقول، ولكنني أكملتُ  لا أعرف ماذا علي  

 عرسان بتجيلك كتير؟ طب واضح كده إن في -
 ت رأسها بالإيجاب، فأكملتُ قائلًا:فهز
 ؟!يه في المشكلة ديإطب وبتعملي  -
 وبعد كده برفضهم. بقابلهم عشان أريحهم -
 ؟!هما يعرفوا إنك بتحبي واحد تاني -
 ولكن مفهمتنيش. مرة لمحت لماما كذا -

وأريد أن أستأذن وأدخل إلى الحمام حتى ستمرار، افي داخلي أضحك ب
أبتعد عن الأنظار وأكمل، ولكن تلك الفتاة تحتاج إلى من يدعمها 

 ويرشدها جيدًا.
ت منها أن تنظر في عيني مباشرة وأن ، وأردةاقتربتُ منها خطوة وحيد

تسمعني بوضوح، فأصبحت في حالة تأهب كما أريد، ولون عينيها 
 يداعبني ويغمرني برونقه. العسلي قد أصبح في متناولي

 ةلازم تقوليلهم ومتكونيش ساكت ،لازم تشوفي حل للموضوع ده -
أوي كده عشان يكون في أمر حاسم، لأن بين البنين دا صعب  ةوخاضع

 ،جي يتقدم ويتكلم مع والدك ويفهمه ظروفهيوتقوليله ي ،وصبره أصعب
التالي أقصد متفاهمين وب ،وأهلك شكلهم ناس طيبين وحلوين زيك كده

 ممكن يسمعوه ويكون الوضع أصبح مفهوم إلى حد ما.
يها عين حينما انتهيت، وجدتها تفكر وتتأمل في كلامي، وظللتُ أداعب
 الجميلتين بكل هدوء، فقالت بصوتها العذب وجمالها المعسول:
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 شكرًا جدًا بجد. ، أشكر حضرتك إزاي ةبجد مش عارف -
 طيب. حضرتك! -

يثي الآن، ولأنني أريد أن أتشبع من جمالها ولأنني لا أريد أن أنهي حد
 وصوتها الرقيق هذا، قلت لها:

 ؟!ممكن أكلمه -
تلك المرحلة وذلك الجنون لا يحدث كل يوم، وبالتالي فلنصل إلى أقصى 

 درجاته.
 تكلم مين؟! -
 حبيبك. -

تلعب مع  ،ندهاش والتعجب لديها قد أصبحت حد السماءدرجات الا
سافرين بالطائرات في سعادة، وبالتالي لم النجوم وتلوح مع العابرين الم
فأدركتُ  تفها لتطلبه ومن ثم تعطيني إياه،تتفوه بحرف وأمسكت ها

 غ فيه.حينها بأنها قد وصلت معي إلى هذا الحد من الجنون المبال  
 بعد الجرس البغيض قام بالرد، وقال بعفوية وعصبية واضحة:

 المتخلف اللي قبلتيه مشي؟ -
 أضحك بشدة، ثم قلت له: تمالكتُ نفسي ولم

 المتخلف مع حضرتك. -
عقول من بها بشدة، وبدأت الحيرة تتلاعب حمر وجهفاالصمت بيننا،  عم  

ينظرون إلينا في خلسة، ولازلتُ أبتسم وكأنني في حلم غريب الأطوار 
 لا أريده أن ينتهي.
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 حينما بدأ يتساءل من أنا ويتلعثم بالكلام، قلت له:
 !، وأنت قاعد كدهيتقابل متخلف زيمش عيب تسيب حبيبتك  -
شفق عليه كثيًرا، فذلك الوضع لن نراه حتى ولو بالأفلام، ولكن ما كان أُ 

 يحببني أكثر في التكملة والحديث ومجاراة ما يحدث وتلك الحالة الجنونية
 ها.اهو عين

 ؟!أنت بجد المتخــ.. أقصد اللي المفروض تقبله -
 بالظبط. -

بل لم  ،يتساءل لماذا أهاتفه وكيف وصلت إليه حينما تأكد، لم يستفسر ولم
 الإجابة عن سؤالي السابق.سوى  يوضح أي شيء

 أنا بشتغل وأنا بكلمك. ،والله ما قاعد -
كلماته كانت بسيطة للغاية ولكنها عبرت بداخلي واستقرت، ولم يسعني 
سوى أن أدعي له بالتوفيق وأنهي المكالمة حينما ناولتها الهاتف، ووعدته 

 ا ستوضح له كل شيء فيما بعد.بأنه
وقفت هي الأخرى ف، فقد مر الوقت، نصرافشارعًا بالا وقفتُ أمامها

إذا كان قد تصرف تصرفًا لا يليق بي، « عمرو»واعتذرت عما بدر من 
ولكنني هززت رأسي بالنفي، ثم اقتربتُ من سحر عينيها أكثر، وقلت لها 

 بكل خفة:
 !ك لحد دلوقتيومعرفش اسم طب ينفع أعرف اسمه كده -

 ثم قالت بابتسامة هادئة رائعة: مدت يديها إلى  
 «.مي» -
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 فسلمتُ عليها ثم قلت لها اسمي، ومن ثم تحركت إليهم حتى نذهب.
من السلامات والتهاني والوعود بتكرار تلك الزيارة مرة أخرى عما 

ت تلك اللحظة بأن قريب، هبطنا أخيًرا إلى أرض الواقع، ولكنني لم أفو  
 جعلها نهاية كل شيء.أالخيال بنظرة أخيرة من عينيها و ذلك أنهي

 عينيها حلوة أوي يا ماما! -
 نت كريم يارب.أيا ما  -
 ولا ابتسامتها وكلامها الرقيق! -
 قول يابني. ،«محمود»قول كمان يا  ،يا مسهل الحال يارب -
 بس عندها عيب صغير بس. -
 ؟يهإعندها  ،نغيره يا حبيبي ،هممش م -
 مرتبطة. -
 !!يـــــهإحنا ممكــ.. إا حبيبي عادي ي -

لم أتمالك نفسي ووقعتُ على الأرض، فكلمتها الأخيرة كادت أن تقتلني 
من فرط الضحك، وبعد أن بدأت بالسباب قلت لها ما حدث بالتفصيل، 
وما أن لبثت حتى ثارت غاضبة، فذهبتُ إلى غرفتي سريعًا كي أنجو من 

 ضرباتها.
وكأنها تعلم منذ البداية بأننا نحب ذلك الشيء، الحياة لا تعطينا ما نريد، 

فتفعل عكسه، وكأنها تريد أن تجعلنا في شقاء ومرض حتى نراها على 
لن نأخذ منها شيئًا سوى أعمالنا، ولأنني مؤمن أعلم  ، حقيقتها بأنها فانية

ى }أن البديل كان سيكون أكثر ضررًا، فالله سبحانه وتعالى يقول:  س  ع  و 
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هُ  الله ُ أ نْ ت كْر  كُمْ و  ٌّ ل  هُو  شر  يْئًا و  ى أ نْ تُح ب وا ش  س  ع  كُمْ و  يْرٌ ل  هُو  خ  يْئًا و  وا ش 
عْل مُون   نْتُمْ لا  ت  أ  مُ و  عْل   . صدق الله العظيم.{ي 

ولو كانت الظروف متغايرة لجعلتك « مي»عجبتُ بك  كثيًرا يا نعم، لقد أُ 
، هو أن ني وجدتك مرتبطة بالأساس، لي، ولكن ربما ما جعلني أميل إليك 

متلاك وخصوصًا تلك الأشياء التي الافأردتك لي حينها، فنحن نحب 
 ليست في أيدينا.

 ، لا أعلم ماذا حدث لي حينما رأيتك، ولكن سر الجاذبية كان يكمن في عينيك 
فأصبحتُ أتغنى بهما وأناضل من أجلهما، ولن أخفي سًرا عن جمال شفتيك  

ة الدافئ، فلقد غرقت في هواها وأدركتُ تفاصيلها حتى الهادئتين كشط الحيا
 .تمنيت سلامها وتذوق معناها، لعلي أذوب عشقًا وعطشاً 

تباط وأن تكون في حياتي رستيرية ورغبتي في الالم أصبح بتلك الحالة الهي
من الحب أكثر من الآن، فذلك الشعور لم  ها وتعطيها جرعات  ؤفتاة تمل

، «مي»قد حضر مع تلك الهادئة في وطن الطيبة وها « بسمة»يراودني منذ 
فتحصد مبتغاك ورضاك وكل ما  ئاً ودف اً سقى حنانزرع وتُ فهي أرض تُ 

 تريده.
 ملكي. نيأن تكو لو لم يكن لك  حبيب لوددتُ 

* * * * 
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  االلققططععةة  االلثثااننييةة
طمأنينة حاذرة، وكأنها نظرتُ في عمق ليلة ظلماء فوجدتها تبتسم وتبعث 

توحي لي بأن المستقبل ليس له معالم ما لم نكن معًا، وكأنها تنادي بين 
الطرقات على رشفة أمل تمنحها الحياة، وأن وجودي يعني بقاءها على قيد 

أستنتج  ،الحياة، وأن حكاياتنا ستخلد في أذهان أبنائنا، ولكنني كنت أحمق  
 .حمقاء   أشياءً 

جعلها تبتسم دائمًا وأبدًا، أينها سوى أن أحقق حلمها ولم يكن لي دافع ح
ولم يكن لي أمل سوى أن أعوضها عن حنان أبيها المفقود، ولم يكن لي 

 شيء، بل هي كانت كل شيء، ولذلك انكسرتُ عند الفراق.
 الفراق!

اشتباه حاد بأننا قد فقدنا أرواحنا، وتلك الذكريات الجميلة التي 
رك وتراوغ فقط، فنحن لا ننسى حتى وإن أصبحت قاسية هي من تتح

وم جديد بلا وجع ملنا على أنفسنا وضربنا عقلنا بشدة كي يستيقظ في ياتح
 ولا أحلام سيئة.
 ينقادر ،قوة جبارة يذو ن اعلى النسيان التام، مهما ك نحن لا نقدر حتى

على المعايشة وكأن شيئًا لم يكن، فذلك مجرد هراء وبداخله أشياء تحترق، 
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لأشخاص لا تُنسى مطلقًا ولكننا نأمل أن ننسى الحزن والوجع فا
 .فقط ليس إلا ونتعايش بشكل طبيعي

جاءت النهاية وبهذا  نحن لا نعلم من أين تكمن تلك البداية من بعد ما
 مالشكل المقيت، فكأن ما عشناه وما كنا سنحكيه لأولادنا ومن بعده

ح في بئر نضطرب ونسر أحفادنا كان مجرد مزحة سخفية ليس إلا، فهنا
ا كنا نريده بشدة وما بين الواقع الأليم وفي منتصفهما الألم محاطين بأكوام مم  

 تأتي الذكريات لتلعب دور الحسرة والعجز وقلة الحيلة.
منا ليس شعوره  ها البعض، فكلٌ لا أحب أن أخلط جميع الأوراق ببعض

قد دام  اً تباطراكمثل الآخر، فلا يمكن أن تساوي  واحتراقه الداخلي
زدياد الأحداث وكثرة انكسار يزداد بو بعدة سنوات، فالاشهرًا بسنة أ

م بنار أيضًا ليس بمقياس حاسم، فالعاشق الولهان الُمتي   هالسنوات، ولكن
 الحب ينكسر بعد أي مدة، طالما قد وصل إلى مرحلة الغليان.

ف الآخر، بل م في قاموسي هو من ينسى نفسه في سبيل إسعاد النصالُمتي  
وكثير من الأحيان يعتبره الجزء الكامل ليس النصف فقط، ويعتبر حاله 

بلا  اً يحبه ويعشقه، فيصبح تابع نرد عابر سبيل قد وجد ضالته في ممج
يوافق على أي شيء يطلبه الهوى، حتى لا ينكوي بنار ف ةولا كينون ةهوي

 الفراق.
ة فيما بعد، فالخدوش شفى سريعًا حتى وإن تخطيت المرحلالجروح لا تُ 

ة، وتهدأ دائمًا ما تركض خلفك، فتجدها بكثرة في بدايات المرحلة الجديد
أن يأتي من يعوضك عن كل ألم قد تذوقته، فتلتئم  في المنتصف، إلى

 الجراح.
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ابتعد عن مراقبة من تسبب في معاناتك، فالفضول دائمًا ما يجعلك تفتح 
لا تعرف كيف تغلقها، والمطر الوفير يتشابك مع الأماكن  صفحات  

ن حاول تحطيمك المكشوفة المتعارية، فلا تغلق الدائرة عليك أنت وم  
 حتى تستعيد بريقك وتنمو وتزدهر في ساحات الحب الصادق. 
ية، فتلك أعلم أن بداية المرحلة الجديدة مع شخص جديد صعبة للغا

ضتها بكل تفاصيلها الصغيرة، فبداية كل شيء الرحلة قد سبق لك وإن خُ 
جديد هي بطاقة العودة إلى الذكريات الأولى التي طالما حاولت نسيانها 

كان وفيًا  نفالشخص الجديد إولم تقدر، فلا تحاول أن ترهق نفسك، 
مك بالحب والحنان كيف تنسى البدايات المزعجة، وسيحفر داخل سيعل  

 كل شيء جديد ستعيشه معه.عقلك اسمه ومكانته وأفعاله ل
أن ما الحب إلا  نب إلا للحبيب الأول، ولا يعلموخدعوك فقالوا ما الح

ره ويصونه لا من يخونه ويجرحه، فالحب النقي المبني على للذي يقد  
تمكن من يسلك في طريقه يالضراء ما هو إلا عهد ووفاء، من السراء و

 ملامسة السعادة الحقيقية.
استرجاع ذكريات الماضي الأليمة، فأنت في  ةليعم منل الفراغ يسه  

حضرة بيت الخيال الخصب حينما يبدع في تركيب الأحداث وتنقية 
لضيقة بأعلى صورة جودتها حتى تأتي إليك مدعمة بالحزن والبكاء وا

ح فتيأس يللفراغ المساحة الكافية كي يدخل ويستر ممكنة، فلا تعط  
عملك، واكتشف هواياتك،  بحث عن ذاتك، واذهب إلىاوتنجرح، بل 
 وكن أنت.

* * * * 
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الفصل كي يلقي التحية على « حسن»قبل انتهاء حصتي، دخل زميلي 
طلابي ثم يسترسل ويحاول جاهدًا أن يكون خفيف الظل ولكنه سرعان 

 وقال في هدوء: ما يفشل في ذلك، ثم نظر إلي  
 .بعد ما تخلص بعد إذنك عايزك شوية ،«محمود» -

 في مزاج هادئ، بل لستُ على ما يرام لأستمع إلى لستُ  ،يا صديقي
علني أواجه خطر النوم وأنا معك، فكل ما يدور في يجة مما أحاديثك الممل

تلك اللحظة هو أن أتخلص من حياتي البائسة، فقد تعبتُ كثيًرا  في عقلي
 ولم أعد أتحمل المزيد.

 حاضر. -
حان وقد  جرس الحصة نهيت وقتي معهم بعد تعب وجهد، فقد دق  أ

ستراحة، فذهبوا مسرعين إلى الأسفل حيث الملعب والركض، وقت الا
رف لم يذهب معهم وجلس يتأملني ويحاول جاهدًا أن يع« حامد»ولكن 

ستفهام وحزن كثيرة، ولكنني اكيف حالي، فوجهي يحمل علامات 
 أخبرته بأن لا يقلق فذلك إرهاق ليس إلا، فابتسم وانطلق.

نظرات إعجاب وفضول،  يثير حيرتي، فهو ينظر إلي   ذلك الفتى دائمًا ما
ه بشغف وحب، مما يذكرني بشخص نفهو يحب العلم ويقترب ممن يعطو

 اً س حياته في سبيل التعليم والتعلم، فأصبح مدرسقد كر   ،لا أحبه
وكأن ما مضى من حياته كان  يجاهد ويناضل من أجل لا شيء ،للتاريخ

ولا يوجد من أصحاب  ،ليس إلا، فالتاريخ دائمًا ما يعيد نفسه هباءً 
يغة المستحدثة ويتعلم من أخطاء يحاول أن يبدع في كتابة الص نالسلطة م
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سبقوه، فهي دائرة مغلقة بلا بداية أو نهاية، ويبقى الصراع وتبقى  نم
 رقة.الوقيعة والفُ 

لا أعلم هل يريد  يولكن ولا يصبح مثلي، آخر   اً أحيانًا أريده أن يختار طريق
تي وتلميذه النجيب أم يحب شخصي« المنصوري»أن يعيد ويجدد قصة 

 رائي فقط، أتمنى من صميم قلبي أن تكون الثانية.آوتفاعلي و
وبعدين مش قولتلك  ؟ك ليه في الفصلقاعد لوحد« محمود»يه يا إ -

 عايز أتكلم معاك شوية!
 مرهق شوية وتعبان.« حسن»معلش يا  -
 تحب أجبلك حاجة؟! ،لامة عليكألف سلا  -

شكرته على تلك اللافتة، فهدأ ثم بدأ يدخل في تفاصيل حياته وتلك المقدمة 
 ويسر: شيئاً، ثم جاء إلى النقطة المقصودة، وقال بتأن   فتتاحية ولم يراع  الا
 ؟«سميرة»يه رأيك في إ -

كنت أعلم بأنك ستحدثني عن ذلك الأمر يا صديقي، فنظراتك 
لساطعة حينما تراها تفضحك وبشدة، ولكنني لن أجعلك وابتساماتك ا

تفهم بأنني أفهم شيئًا، فربما قد حان وقت الفكاهة ولو قليلًا، فقلت له 
 في غموض وتعجب:

 اشمعنا؟!«! سميرة» -
 توتر واضطرب، فقال:

 بس أنا بثق في رأيك وبسأل مش أكتر. ،لا عادي -
 يعني.. كويسة. -
 ؟!دي "يعني كويسة"يه إيعني  -
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 ي  لتزام وفركت عينوضع الجدية والاأبعدتُ نظري عنه، وأخذت م
 ستنكار والوضاعة:بكثرة، ثم قلت له بنبرة الا

 كويسة كويسة. ،مش الواو يعني ،«حسن»يعني عادي يا  -
 أنت ليه بتقول عليها كده؟! ،جميلةدي « محمود»بس يا  -

نني كنفعاله ونبرة صوته الغاضبة، فأردت أن أضحك ولا يا إلهي على
 ، قلت له:ةتماسكت، وبكل هدوء ولامبالا

 خلاص تبقى جميلة. -
 ،فوقف من بعد أن كان جالسًا أمامي من أجل المحاورة والمشاورة

 نفعال ملحوظ:افضغطه قد ارتفع بسببي بكل تأكيد، فقال بغضب و
 أنا ماشي. ،على فكرةأنت بارد جدًا  -

لم منذ أخبرته بمضايقتي له وأنني علىفضحكتُ كثيًرا فتعجب،   ع 
الهدوء من جديد كي  البداية بأن ذلك الحوار سيأتي لا محالة، فابتسم وعم  

 نتحدث.
 يابني أنت مفضوح أصلًا بقالك فترة. -
 مشي والله.أهسيبك و« محمود»يا  -
 يه؟إعايز  ،صخلاص خلا -
 يه؟!إقولي أعمل  ،ما أنت عارف كل حاجة أهو -
قلة الحيلة حينما يتعلق ستعجال واللهوجة وهو المادة الخام للا« حسن»

أن أبتعد عن المزاح معه، وأن أرتكز على عدة  الأمر بالحب، فكان علي  
مفاتيح كي أعرف فيما يفكر ومن ثم نصل إلى النقطة الفاصلة لنرى كيف 

 ستتطور العلاقة بينهما.
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 بتحبها؟ -
- ... 
تك في مش وقته خالص إنك تضرب لخمة أو تاخد وق ،بص ،لا -

 إنجز ورد بدل ما أقوم أنا أمشي. ،التفكير
 تقدر تقول.. يعني هي الحكاية.. البداية أقصد... ،لا، خلاص والله -
 «.حسن»أنا هقوم أمشي يا  -

قبض على ذراعي كي لا أذهب مستحلفًا بالله أن أجلس معه، وما أن 
 عدتُ نظر في عيني مباشرة، ثم أومأ رأسه بالإيجاب وقال:

 أيوة بحبها. -
أسأله إذا كانت هي الأخرى تبادله ذات الشعور أم لا،  أن فكان علي  

ولكنه لا يعلم ذلك الأمر، فكل ما يريده هو أن يعرف كيف يعبر عن 
 نفسه لها، ومن ثم تصبح هناك بداية في شكل العلاقة.

لابد أن يفهمه قبل أن نعرف ما الطريق  هام ءكان يجول في خاطري شي
 تزان:ا، فقلت له بكل هدوء وه في وضع كمثل هذاالذي يجب أن نسلك

نك تكون داخل إوهي  ،لازم تفهم حاجة مهمة جدًا ،«حسن» -
وبالتالي مش عايز  ،درسةلأننا في حضرة م   نت جد جدًاالعلاقة دي وأ

دي سمعة بنت وأنت  ،ترنظرات عليكم وكلام كتير يك يكون في
 راجل فاهم وواعي.

أن بدأنا نخطط  ذلك، وما كدًا ومتفقًا على حديثيؤرأسه بالإيجاب م ز  فه
موا علينا، فخرجنا كي نكمل الطلاب من جديد وسل   في الموضوع، عاد

 عملنا، على وعد بأن نتحدث من جديد ونخطط في وقت لاحق.
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كان لدي الوقت الكافي كي أجلس في هدوء، وبكل تأكيد لن أفكر في 
ءتني رزق، فقد جاب للغاية، ولكنه مبخوت ومُ ، فأنا متع  «حسن»موضوع 

« أفندي»تتحدث مع « ميار»فكرة جميلة حينما رأيت صديقتي وزميلتي 
 فانتظرته حتى ينتهي وذهبتُ إليها كي نتحدث مع بعضنا البعض.

في عجالة حتى لا نقف كثيًرا، بعد السلامات والابتسامات، قلت لها 
 لهم خبر خطوبتنا عما قريب: نا على علاقة ونزف  نيجعلوف
 فكنت عايز أكلمك في حاجة كده. ،«سميرة»بما إنك قريبة من  -

 ابتسمت للغاية، ثم قالت ببهجة وفرح:
 أخيًرا خدت بالك. ،«محمود»ياه يا  -

ستفهام في حيرة من ااعتلتني علامات التعجب ووقفتُ فجأة كعلامة 
 ما تشير إليه: قلت لها محاولًا أن أفهمأمري ف

 يه؟!إخدت بالي من  -
كدة بأنها كانت ؤغير من طبيعة الموضوع ماولت أن تارتبكت للغاية، ثم ح

تمزح ليس إلا، وهدأت كي تجعلني أكمل ما بدأته، فقلت لها بعفوية 
 شديدة:

 يه رأيك؟إ ،عايز يبدأ يتكلم معاها ويخطبها بعد كده هبيلمح إن« حسن» -
 اً مبني اً جامد تغيرت علامات وجهها إلى الصمت وكأنها قد أصبحت فعلاً 

عان ما عدلت من وضعيتها ووضحت بأنها على التعجب، ولكنها سر
ليست لديها إجابة، فهن لم يتحدثن عنه يومًا ما، فأدركتُ طبيعة الموقف 

زت رأسها بالإيجاب لبتها بألا تحكي معها عن ذلك، فهجيدًا وطا
 فها وهذا ما أريده.وذهبت، ولكنها ستقول لها وستعر  
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 عقل ما يدور في عقلي؟!أيُ 
 «!سميرة»

وقلت له ما حدث، ولكنني لم أذكر ما عرفته « حسن»يقي ذهبتُ إلى صد
لي، ولكنه لم يفهم ما فعلته، فقلت له بهدوء تام كي « سميرة»تجاه شعور 

 أشرح له الأمر ببساطة:
وبالتالي كده كأننا مهدنا لطريق  ،أكيد هتقولها عنكدلوقتي هي  -

تاخد أنك  الفترة الجايةفكل اللي عليك تعمله  ،أرضية بينكموفرشنا 
 ،تحس هل هي متقبلة الفكرة ولا لأوتحاول  بالك من نظراتها ليك

وتعرف الدنيا  م معاها عشان تحط النقط عالحروفوفي الحالتين هتتكل
 هتمشي إزاي.

شكرني على ذلك، فدعيت له بالتوفيق والخير ثم رحل وهو مبتسم وسعيد 
صواب أم خطأ، خره، ولكنني وقفتُ عاجزًا لا أعلم هل ما فعلته على آ نع

فأنا لا أريد أن أتسبب في مشاكل أو إحراج لصديقي، وكأن اليوم لن يتركني 
 ولن يرحل عني سوى بالحزن والضيق والصداع القاتل.

إعجاب أو حب، ولم يكن لي مشاعر  يومًا ما نظرة« سميرة»لم أنظر إلى 
تجاهها سوى صداقة عمل ليس إلا، فانخرطتُ أشفق على حالي وكأنني 

ن أحببتها كانت سيئة، ومن مًا في دوامة لا تنتهي، فمنذ البداية وم  دائ
وجدتُ بداخلها الحب لم تكن في حسباني ولكنني أحببتها في النهاية ثم 
تركتني بلا أي مقدمات، ثم جاءت صفحتي السوداء التي أحاول محوها 

ت بتُ بها كثيًرا ولكنها كانعجدائمًا ولا أقدر، ومن بعدها جاءت فتاة أُ 
تجاهي، وكأن  لي مشاعر   بطة بآخر، ثم فتاة يحبها صديقي ولكنها تكن  رتم



- 52 -

ابــن وحيـــد

، مستكيناً منكبًا على ةبلا أدنى هواد القدر يعيد نفسه بشهادة التاريخ
 وجهي بلا أي طاقة.

 لم أعد إلى بيتي ،كرهتُ نفسي وتملكني الإحباط، وحينما انتهيتُ من عملي
ح يسترأتملكني فيه الإرهاق والتعب فذي يوتماشيت مع حالي إلى المكان ال
دون تخطيط أو حسبان، فماذا فعلتُ حينما  ءأمامه، إلى الغموض واللاشي

 خططتُ لحياتي، فالمصير قد واجهته وتعايشت معه ولكنني لم أحبه.
لقد اخترتُ حياتي منذ أن لمعت عيناي بحُب التعلم ومن ثم الدخول في 

وجدته روتيني بحت لا جديد فيه،  مجال التدريس بكامل إرادتي، ولكنني
مدك بالطاقة ي ن مماوالتمك   بل حتى المنظومة لا تساعد على التطور

، فحينما تنظر إلى لا يحدثفتصنع جيلًا سليمًا واعيًا، ولكن ذلك  ةالإيجابي
طع النظير، الجيل الحالي ستتأكد من عجز المنظومة عجزًا واضحًا منق

 كما حالي الآن. بل مشرق بل سواد  بمستق ىءفالوضع الحالي لا ينب
وكأنني أداعب التاريخ « كوبري عباس»حملتني قدمي بعيدًا حيث 
حينما خرجوا بعدما لم تحصل وزارة  1946لأتذكر مظاهرات الطلبة سنة 

حتلال البريطاني، وبدأوا ستقلال التام من الاالاعلى الجلاء و« النقراشي»
حاليًا، للتعبير عن « القاهرة»و آنذاك« فؤاد الأول»المسيرة من جامعة 

يزة إلى كوبري الغضب والكبت، فعبروا شارع الجامعة ثم ميدان الج
تح البوليس من الجانبين وفُ  محتى حاصره وهعباس وما إن توسط

الطلبة فسقط البعض في النيل وتم عتداء على وبدأ الا مبري عليهالكو
 عتقال من حاصروهم.ا
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اص يعبر عن حالهم ويدفعهم إلى الأفضل حينما كان للطلبة رأي وفكر خ
مبتعدين كل  ،والتميز والنهوض بالوطن، ولكننا أصبحنا في لهو ومسخ

 ختراع والإبداع، ولا نفكر إلا في خدمة أنفسنا وراحتها فقط.عن الا البعد
وقفتُ أمام النيل حينما بدأت قدمي بالشكوى والنحيب، وتمايلت 

أخضع  كيعلى عارضة الكوبري  ي  بكلتا يدبجسدي قليلًا لأستند 
وجمالها مع ضوء الشمس الرائع قبل الغروب، والهواء المتطاير  هلسحر الميا

 الذي دائمًا ما يهبط على صدري ليمدني بالراحة والهدوء.
جاعلًا السبب الرئيسي  ، ظللتُ أترنح يميناً ويسارًا مدعيًا السقوط

دقها فسي وأغضغوطات الحياة وأعباءها، فلقد أصبحتُ أصارع ن
بتسم ولا أبالي، وكأنني كقطرات الشمع التي أبالشعور بالفشل، فأتألم ثم 

 أجعلها تهبط على يدي بعد إسالته متعمدًا.
 نزل يابني من على السور لتقع.ا -

ب، ذلك الجحيم الذي كان يعبث في عقلي المتع   ،ي تلك الجملةناستوقفت
في مقتبل العمر  اً يحادث شاب اً عجوز تتبع صوت قائله، فأجده رجلاً لأ

محاولًا منه أن يعتدل من جلوسه على عارضة الكوبري بتلك الطريقة 
المخيفة، فهو يخرج بقدميه تجاه النيل ليجعلها ترفرف بحرية إلى الأسفل 

أمسك ذلك  حتى العجوز جملتهمداعبًا السقوط والهوية، وما أن أنهى 
منه، ولم يتفوه بحرف واحد، الشاب بيده اليمنى عمود الإنارة القريب 

أنزل يده من جديد ليضعها  حتى مرهوما أن ذهب الشيخ في عجالة من أ
من يراه أن يعتدل وألا  هبجانبه، وظل يفعلها مرارًا وتكرارًا حينما يطالب

 .خير أبداً عن بالخطأ، فجلسته مفزعة ولا تنم يجلس هكذا حتى لا يسقط 



- 54 -

ابــن وحيـــد

رح ولا ي ولا يمذأمامي لا يه ، فالذيملامحه كانت جدية بعض الشيء
ما يدور بداخله بلا هوادة أو رحمة، ولأنه  ءيناكف الناس، بل هناك شي

ه ختل عقليًا، ولو أن من يأت  فه بالملن أصفتدي لباسًا معتدلًا أنيقًا ير
به أصبح هكذا الآن، ولكنني لن أصنفه هكذا، بل ص  ختلال ويالا

 سأراقبه أكثر لأعرف ماذا ينوي.
تى وصلت إليه جاعلًا ثابتة لا تدعو إلى القلق ح ليه بخطوات  ذهبتُ إ

 نعم يفعلها. ،حتى لا يذعر أو يتضايق فيفعلها يتوسطنا ةعمود الإنار
 ما بين ما ولكنه يعرف بكل تأكيد أنني بجانبه، فهو محاصر   لم ينظر إلي  

 يفكر فيه وما بين المنطق الذي لايزال بداخله وما بين الواقع والأحداث
طالبه بالنزول ومن ثم دث من خلفه وتلك الأصوات التي تالتي تح

 الرجوع إلى أرض الوطن.
تي الشهيق والزفير، وطرقعة يهو يشعر بقفصي الصدري حينما يقوم بعمل

ا أريد من الأصابع بلا سبب، وحركة المثاوبة الزائفة، ولكنه لا يمتثل لم  
ه وصدره اسوى جفن ءشي لا يتحرك منه ،و أشبه بالميتنتباه، فهلفت الا

 المتصدع ألًما.
 حتى قلت له بنبرة هادئة: ايلم أنتظر طويلًا وبدأت في استجماع قو

خر ولا آننا بنجري في طريق ملوش إتحس  ،الحياة بقت صعبة أوي -
سبب اللي بنشوفه مبقاش عندنا دافع لأي حاجة ب ،حتى ملامح

 بلا رحمة. وكأن الروتين مصمم يقتلنا بالبطيئ وبنعيشه كل يوم
 لم يهتز ولم يتحرك، وظل ساكناً كما هو، فأكملتُ على ذلك المنوال قائلًا:
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ننا إبتعذبنا وبتضغطنا أكتر وبتحسسنا وبرغم كده  ،فانية ملهاش لزمة -
 مش عايشين ولا حتى لينا وجود أو مستقبل.

 كعادته لم يتجاوب، فنظرتُ إليه تلك المرة، واستطردت قائلًا:
 بس دايمًا  ،تخلص من كل الضغوطات ديأنفسي و ساعات بفكر آذي -

دا  ،ن الهروب مش من سماتيوإ  بتبقى أفضلن المواجهة دايمًا إبفتكر 
 ن لو عملتها معرفش إذا كان ربنا هيسامحني وهيغفرلي ولا لأإغير 
نحت نفسي حاجة من م ،استخدمت حاجة مش بتاعتي لأني

 أنا مين أنا عشان أعمل كده. ،اختصاصه وقوته
ة ولكنه لم يفعل، فنظرتُ ينظر في عيني مباشر ، وكادبتلع ريقه في هدوءا

 تجاه الذي ينظر إليه، ثم قلت له:إلى الا
 مالك؟ -
 ب.لم يج  
 لنا في الحالة دي.بيدخ   دايمًا في سبب قاسي -

 لم يتحرك.
 ؟!ةشغل ولا دراسة ولا حبيب -

الوقت قد ابتلع ريقه من جديد، وكالعادة لم يتجاوب معي، فأدركتُ أن 
حان لكي أرحل حتى لا أثقل عليه وألا أكون ضيفًا غير مرغوب، وقبل 

 أن أتركه قلت له:
يمكن  ،يتكلم معايا وقت حزني واكتئابي كان نفسي حد ،عارف -

 اً،ني مبعرفش أبدإبس مشكلتي  ،يل عني شويةأو حتى يش يصبرني
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سيت ولما شوفتك ح ،جي يقولي مالك أو يسأل حتىيببقى محتاج اللي ي
  بعض والمركب تمشي بدون غريق.ننا ممكن نتكلم يمكن نصبر  إ

نهيت حديثي، كنتُ على وشك الرحيل، ولكنه نظر في عيني أبعدما 
وعيناه  ،ب الحزينمباشرة، تلك النظرة الشاردة وذلك الوجه البائس المتع  

ني أكمل ما بدأته، فسألته من جديد حينما اجعلت بالدموع انتغرغر لتانال
 له: قلت

 أنت كويس؟ -
رأسه  ه عني، ثم أمسك بيده اليمنى عمود الإنارة جيدًا، وهز  يأبعد عين

نافيًا، ثم أسقطها بعد ذلك أسفله، وأغلق عينيه لتهبط تلك الدموع في 
سلام بعدما حاول كبحها كثيًرا، وحينما بدأ الضعف يتملكه، أمسكته 

ه إلى داخل ييحرك قدما أن يعدل من جلسته وأن بإحكام من ظهره مطالبً 
الكوبري، وبالفعل فعل ذلك ثم أمسك بيده اليسرى عمود الإنارة من 
جديد، وقفزتُ لأجلس بجانبه، والعمود كالعادة يتوسطنا ولكننا في 

 مأمن تلك المرة.
وإلى العربات  ض، بل كنتُ أنظر إلى المارة تارةلم نكن ننظر إلى بعضنا البع

ة أخرى، وكان هو في دوامته الخاصة التي التي تتحرك أعلى الكوبري تار
 سأكتشفها لاحقًا بكل تأكيد.

 نتحار!الا
أن فكرتُ في فعلها  م عليه ويرتكب تلك الخطيئة إلىقد  كنت أحتقر ممن يُ 

ذات يوم، فوجدتني أقسو على نفسي، ولا أعلم كيف بدأت الحكاية لأجد 
وصلت إلى تلك نفسي عالقًا هكذا بلا هوية أو فكر أو حتى منطق، فكيف 
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من  ؟!تُ ممن يفكرون فيه طالبًا الخلاصالنقطة وإلى ذلك الحد وأصبح
مون عليه ليس لديهم عقل ولا دين، قد  رى من يُ أ، اً متزن ئاً كنت هادبعد ما 

 فمن أنا؟!
كتئاب يا سادة حينما يدخل ويعبر مكانك ويتراقص أمامك في محاولة منه الا
ر بسلبية مفجعة، فيجعلك تنظر إلى الأمودخلك إلى عالمه المظلم الخفي ليُ 

واضحة للأحداث والأمور التي تحدث من حولك، الغير ويعطيك الرؤية 
ولهذا ينجرف فكرك وتبدأ تستمع أكثر إلى كيف ستؤول الحياة من دونك، 

بأفضل حال من غيرك، فيبدأ الصمت يعم، ويبدأ  ونوأن الجميع سيكون
نتحار، ويصبح الدافع الا ثم الرغبة فيذ بهدوء وعناية ومن يُنف  التخطيط 

الأساسي الذي يعبث بداخلك ليأكل كل ما هو متماسك ويرشدك إلى 
 الصمت لا الكلام وإلى الظلام لا النور، هو إنهاء حياتك.

ضطراب منذ اللحظة التي وجدت فيها نفسك تتحدث يبدأ عقلك بالا
غير مفهومة  بأفكار سيئة تؤدي إلى الخلاص والراحة، لأسباب قد تبدو

أو حتى مفهومة، فليس ذلك هو العنصر الهام في القضية، بل انفصام 
الشخصية الذي قد بدأ يأخذ موضعه ويتفنن في إيجاد الصغرات ليجعلك 

 غير مستقر ويحثك على التدمير الذاتي، ومن ثم تنتهي.
نور خافت ضئيل للغاية تحاول جاهدًا أن تضع يدك عليه لعله يرشدك 

ويعينك على تخطي تلك المرحلة، لعله  ،ما يدور بذهنك فهمومن ثم 
يمتص غضبك ويقتل دوافعك المؤدية إلى الانتحار، لعله يرى حجم الألم 

، أكي معك ثم يأخذك بين أحضانه لتدفالذي بداخلك، لعله يهتم، لعله يب
ستعانة بالآخرين، فقرار الخلاص ستغاثة المكتومة والاذلك النور هو الا



- 58 -

ابــن وحيـــد

لغاية ولا صعبًا حينما يصبح كل شيء بلا طعم أو لون أو ليس سهلًا ل
رائحة، ولذلك يصبح لديك خيط رفيع للغاية هو الآخرين وتوجيهاتهم 

 امة والتقليل من الأمر.اءة أو الهد  البن  
بعد أن تصبح طاقتك النفسية والجسدية منعدمة، والإحساس بالذنب 

لشهية، وحدوث نوبات وفقدان ا والخطأ دائم، واضطرابات قوية بالنوم،
، والتقليل من النفس، والملاحظة الشديدة للتفاصيل، ونوبات هلع، فزع

والخوف الشديد من المواجهة، والخوف الشديد اللامنطقي، وصعوبة في 
ع في ضربات القلب، التنفس، وصعوبة في التذكير والتذكر، وتسر  

فيصبح  وغيرها من الجوانب التي تحدث وتختلف من حالة إلى حالة،
إليك، ومن  انالجحيم على الأبواب وتصبح الوحدة والفقدان هما الأقرب

لبكاء الداخلي لم يعد لهما نسحاق والهزيمة، وأن الصراخ واالاثم الشعور ب
 إليك لم تعد ينوأن الأقرب ية،افأن الثوابت والمعتقدات لم تعد ك، ومكانٌ 

تقف عليك، ياة لن سريعًا حينما تفعلها، وأن الح نفي حسبانهم وسينسو
 سلكه هو...أن تالذي يجب  هتجاوأن الا !بل متى وقفت من الأساس

ر وجود أي أمل يصبح القرار الرسمي لتلك الحالة هو الموت، عندما يتعذ  
فهم فقط يحاولون السيطرة على مصائرهم وتخفيف معاناتهم، فالمشكلات 

تجربة مؤلمة أو  والأوضاع المختلفة التي تعيشها كل حالة من التنمر أو
صادي وتراكم قتحبيب أو الوضع الامشكلات أسرية قاسية أو فقدان 

جتماعية، وغيرها من الأمور التي تنهك صاحبها الديون أو العزلة الا
وتجعله بلا طاقة أو مقدرة على تحمل المزيد، تدفعه إلى أن يستعجل قدره 

 فيتخلص من حياته بنفسه. ومشيئة الله سبحانه وتعالى،
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لازال بداخلك نبض وصوت يجعلك تتمهل قليلًا ولا تفعلها، لازال 
بداخلك من يجعلك تتراجع خطوة واحدة، بعد أن أقدمت على الكثير 
منها لتدب رصاصة الرحمة ومن ثم تذهب إلى العالم الآخر حيث 

 ستمرار في هذا الشقاء لعلبالا ياخلك من ينادالحساب، لازال بد
ل  "زال بداخلك عمر يتوسل إليك أن تصبر، الوضع يتغير فيما بعد، لا ع  ل 
مْرًا ل ك  أ  عْد  ذ  ثُ ب   ."الله   يُحْد 

هكذا لغرض ما أو التعرض لضغوطات  أنت أقوى من أن تذهب هباءً 
مليئة بالصعوبات القاسية أو حتى عدم الحصول على ما تتمناه وما تريده 

والراحة،  بشدة، فتنسحب وترحل ولا تبالي بأي شيء سوى الخلاص
 وكأنك على يقين بأنك هكذا سترتاح فيما بعد!
، وعن الرب وغضبه، وعن ألم تسمع يا صديقي عن الآخرة وحسابها

 ألم تتعهد إلى مستقبلك وحلمك ؟!عليكهم الغزير ئأهلك وبكا
ألم تسمح لجسدك أن ينمو  ؟!فك الأمربالوصول إلى النجاح مهما كل

ه من نععك وتمفتريد أن تهدره م !؟ويكبر ويحقق لك غايتك في المعيشة
وتريد أن تفعلها وأنت تتوهم  ؟!يومًا على فراق الأحبة ألم تبك   !المواصلة

 !بأنهم لن يحزنوا ولن يبكوا عليك دمًا
 لماذا يا عزيزي؟!

سيحاولون مساعدتك على طريقتهم ومعتقداتهم، بل سينصحونك 
لعلاج الممنوح يجب أن تعرف بأن توجيهاتهم وا ولكنبزيارة الطبيب، 

وتلك الجرعات التي ستأخذها، لن تكون مفعول  طبيبمن قبل ال
ستمرار، بل لعدول عن قرارك واتخاذك وضعية الاالسحر الحقيقي في ا
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الفكرة تكمن في أن تجد نفسك وتبحث عن ذاتك، فالوضع سيتغير كثيًرا 
 ستمرار، وإلى هذاتلك المرحلة، وإلى ذلك الدافع للاعند الوصول إلى 

ستكمال، وإلى تلك الحياة والنظر إليها بأنها فانية لا تستحق الشغف للا
كل هذا التعب والألم والعذاب، فهي أبسط من ذلك بكثير، وهي أقل من 
أن تدوس علينا وتجعلنا بلا هوية أو شخصية حقيقية، وهي أدنى من أن 

 رسوله.تجعلنا ننهي حياتنا بالطريقة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى و
كي نعود  ،تجاهامنا في  أت من روعه وعلمت قضيته ذهب كلٌ د  بعد أن ه

 إلى حياتنا الروتينية بابتسامة هادئة تدعو إلى القلق والحيرة.
* * * * 

كن القلق منها كانت تجلس في الصالة تنتظر وصولي بفارغ الصبر، فقد تم
ود بل عهالمغير التأخير الهواجس التي قد تحدث لي بعد ذلك  اً مصاحب

ها إلى النحيب والبكاء، وما أن سمعت صوت اعدم الرد على مكالماتها دع
 لتنهال علي   وجدتها تركض إلي   حتى مفتاح يداعب باب المنزل كي يعبر

لله على اوما أن هدأت حتى أخذتني في حضنها وهي تبكي حامدة  ،ضربًا
 عودتي إلى البيت سالًما.

المعتاد أدخلتها في حيرة وقلق وترقب  ثلاث ساعات عن الوقت المألوف
ثلاث ساعات فقط  .بخير وخوف ثم الدعاء والصلاة من أجلي كي أعود

تجن وتفقد توازنها ومن ثم عقلها من الرعب على ولدها  فيهاكادت 
 الك لو كانت تعرف فيما كنت أفكر!الوحيد بأن يكون ليس بخير، فما ب

يها سالًما غانمًا وأن يحفظني الله ثلاث ساعات تدعو لي بالخير وأن أعود إل
من كل شر، وتهاتفني ولا أرد، فتكثر من الدعاء وهي على يقين في خشوع 
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يع العليم، سيحفظني من كل تام بأن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ السم
 أو شر. ضرر

ا وجهي يبدو أرادت أن تعرف أين كنت، ولماذا لا أجيب على هاتفها، ولم  
هكذا، ومتى أصبحتُ بهذا البؤس وذلك الإرهاق الشديد، حزيناً شاحباً 

 وما أن لبثت حتى قلت لها ما حدث منذ بداية ذلك الشاب الراغب في
 نتحار إلى اللحظة التي وجدتها تحتضنني بقوة.الا

ستقرار بوظيفة ثابتة وأن يتزوج فتاة أحلامه أكثر من الا في شابٌ لم يرغب
طرد من وظيفته، ها، وما كان له سوى أن يُ التي لطالما أحبها ولم يعشق غير

وذلك لأنه تعدى بالسباب على عميل ما أثناء مكالمة قد دارت بينهما منذ 
ولسوء  ، فترة قليلة، فهو يعمل بخدمة العملاء لإحدى شركات المحمول

حظه تم سماع المكالمة من قبل المسؤولين ومن ثم تم طرده مباشرة، 
ل هو من بدأ السباب والتعدي عليه، ولم يبالوا ولكنهم لم يبالوا بأن العمي

مة على ذلك من قبل والديها، ولم بأن في ذلك اليوم قد تركته حبيبته مرغ  
يضعوا في الحسبان بأن تلك هي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، لأنه قد 

 فقد شعوره وانهار تمامًا ولم يجد من يشفق عليه ويقف بجانبه.
يبكي عليه، فمن كان يحاول وبشدة من أجلها قد تركته، ل ءلم يعد لديه شي

، فهو من رباه وأكرمه بعدما مات ولم يتبقى له أحد سوى خاله المسكين
له أكثر من ذلك، د أن يحم  ثة سيارة عندما كان يحبو، ولم ير  ه في حاداأبو

 فاختار الخلاص والراحة.  
رسالة من الله له، كي  وهختبارات وذلك البلاء لم يكن يدري أن تلك الا

يكون أكثر قوة وعلى يقين تام بأن الأفضل دائمًا سيأتي ولكن مع الصبر 
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والمثابرة، فتلك هي إرادته، وما تراه ضررًا لك قد يصبح خيًرا لك 
 ولكنك لا تعلم.

 حقًا من يرى مصائب الناس تهون عليه مصيبته. يا إلهي!
 ؟«محمود»يس يا طب سمعت منه كو ،لا حول ولا قوة إلا بالله -

 ؟ووقفت معاه يا حبيبي
أنا معرفش فعلًا جبت الكلام دا منين ولا الصيغة دي  ،متقلقيش يا أمي -

هو مكنش  ،بس هو باين عليه غلبان أوي ودماغه لسه موجودة ،حتى
هو مكنش عايز أكتر من إن حد  ،عايز أكتر من إن حد يسمعه ويحس بيه

 داب من سنتين بس.آيا ماما دا لسه مخلص كلية  ،يقوله كمل ومتوقفش
ماذا لو حقق خاله  مناها؟!ماذا لو بعد فترة وجيزة وجد وظيفته التي يت

 ماذا لو عادت له فتاته من جديد؟! وقد وجد له الشقة المناسبة له؟! وعده 
لقد علمني درسًا لن أنساه طيلة حياتي، فمهما زادت الهموم والصعوبات 

 يراك وسيمنحك الخير عاجلًا أم آجلًا، فالرضا والحمد دائمًا ما تذكر بأن الله
نك تحاول أطالما  يتبعهما الرزق الوفير، وأن الحياة لن ينطفئ نورها أبداً 

لن تأخذ منها شيئاً حينما تنتقل إلى  ،نها فانيةإوتجاهد في سبيل إثبات ذاتك، و
يلة وأعمالك الحسنة الرفيق الأعلى، بل ستبقى أخلاقك الطيبة وسيرتك الجم

 ا بود وحب ثم يترحمون عليك ويقرأون لك الفاتحة.نهيرددو ،حديث الناس
في تلك الأوقات العصيبة، انتابني الفضول كي أسأل عنها ولا أعلم لماذا، 
وكان كل ما يجول في خاطري هو عدم توجيه السؤال بطريقة مباشرة، 

ترميه وتشير إليه، لأنني أعرف كيف ستفهم والدتي حبكته وإلى أين س
ح إلى حبيبته وألم   ،ولذلك قررت أن أتحدث عن حياة ذلك الشاب أكثر
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بأنها ستقف بجانبه بإذن الله ولن تخذله، ومن هذا المطاف بدأت تتحدث 
سمها، فحمدتُ الله على ذلك، ثم بطريقة اجاءت بعني ثم بعد فترة قليلة 

 هتمام قط، قلت لها:الا نرة لا تنم عهادئة عاب
 تعرفي عنها حاجة؟! ؟يه أخبارهاإ ،حيحص -
 سمعت إنها هيتقري فتحتها قريب. -

 «.مي»لم يعد هناك أمل كي نجتمع سويًا يا 
 ثم أكملت حديثها بسخرية، حينما قالت: 

 أكيد هيعزمونا على خطوبتها تقديرًا لمجهوداتك في لم شملهم. -
 و... تتمسخرين علي   أراك   -

 غرفتي كالعادة حتى لا أتلقى قذائف  قبل أن أكمل جملتي، ركضتُ إلى 
ر، والأم تلكمن أشياء تأتي أمامها فترميني بها، فهي موهوبة للغاية في 

 مت لها في سلاح النشان.ولولا العمر لقد  
 حتياج!الا

 .ق، لم أعد أتحمله، مره  ع، قاس  قاتل، مفزع، عذاب، مؤلم، كاسر، موج  
 أ من روعي عندما تكثر مشاكليأجد من يهد   حينما لاأحيانًا أرتعش بالليل 

يواسيني لأنام على صوته الحنون  وتزداد همومي، ولو أن هناك أحد
 العذب فأداعب الطمأنينة لأصبحتُ في خير وسلام. 

حالي، لأنني أعلم بأن  بتُ وسرعان ما كذ  « مي»لقد رأيته بداخلك يا 
لات ه حتى في المسلسلم أر   ،عجيب مريببدايتنا لن تكتمل، فالوضع 
مني  تحداهن انزلقإتنتهي، كلما تعلقت ب الكورية، وكأنني في دوامة لا

متلك من الحظ ألا  ،رحمة أو شفقة، وكأنني غير مرئي بلا أي توابتعد
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جنيهًا واحدًا، وكأنني سلعة فاسدة لا تستحق أن تتواجد وسط سلعات 
أرقص ويصبح لي ن أنا لأفرح والسعادة والهدوء وراحة البال، فم  

ن أنا لأعيش حالة حب من الجنون والمتعة ومن وم   ؟!قرار إلى حد مااست
ن أنا لأقود ثورة تعليمية من أجل وم   ؟!يكتي وحب حياتيثم تصبح شر

 ؟!ن أنا كي يأتيني والدي في المناموم   ؟!طن والإعلاء من ثقافتهتنمية الو
فلقد اشتقتُ له كثيًرا ولم أعد قادرًا على شيء وحدي هكذا، فلقد كان 

 سندي وتاج رأسي وقوتي في الحياة.
لقد قال لي ذات مرة حينما وجدني حزيناً للغاية، لأن صديق عمري قد 

أو لأنه إذ  ،قرر أن يتجاهلني ويبتعد عني شيئًا فشيئًا دون ذكر أسباب
من كان يمضي معه الليل وآخره،  دد ونسيه الجئتعلق بأحد أصدقاقد فجأة 

من كان يلهو ويبتسم معه، من كان يستمع إليه ويداوي جراحه، بأن الحياة 
بة للغاية وتقسو علينا في كثير من الأمور فتجعلنا نقف مكتوفي ني متع  يا بُ 

 إنلا صوت لنا ولا دافع، ولكننا  ،منبطحين زاحفين وراء الألم ،الأيدي
ني الذي إنه الأمل يا بُ  نبقى على قيد الحياة!لا ما لا نموت وظللنا هكذا، فل  

يحيي ما انبطح بداخلنا وتواجد بين التراب، هو الدافع الذي يأتينا قبل 
 . ان حينما يقابل عدو السلامستسلام، هو الجندي الذي يأبى أن يُه الا

علق فرحتنا لأن ن تسم لك كثيًرا يومًا ما، ولا داع  ني بأن الحياة ستبتذكر يا بُ 
فقط خذ وقتك لا مأوى لهم ولا كينونة،  ،على أشخاص زائلين راحلين

اد فراقك ولم ينظر على من أر في سلام، لا تبك   نمعهم ثم اجعلهم يمضو
نظر في عينيه ان يريدك في حالة ضعف وشفقة، فقط على م خلفه، ولا تبك  

تذكر بأن الحياة مليئة  ."فأنت لست صديقي من اليوم ،ابتعد"وقل له 



- 65 -

فــؤاد محمـــد  

 بطء،تفكيرك ب نفلا تركض وراءهما حتى لا يقتلا ،بالمتاعب والغموض
 ،يكون حليفهفسوف وكن حريصًا بأن من يبحث عن الشيء الصحيح 
 ولن يتخلى عنك طالما أن سعيك نبيل وشريف.

لك يا ولدي أن تحاول مرارًا وتكرارًا على أن تنبطح أرضًا رافضًا  شرفٌ 
ولكنك  ،رد والعنبرميلة المزدهرة بالو  فالحياة أشبه بالقرية الجالوصول، 
فتخاف وترتعد ولا تمضي إلى الهدف  رد شيطاني مسمومتصر بأنه و  

الأساسي من الحياة، وكأنك ترفض العبور إلى بيوت المنطق والفكر 
 الواعي المنفتح لمستقبل هادئ أملًا في النجاة.

 حبيبي.أحتاجك وبشدة يا  .أحتاجك يا أبي
* * * * 
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  االلققططععةة  االملمففققووددةة
مرات متتالية على حد قوله، نظرتُ إليه بابتسامة  ثلاث علي   ىبعد أن ناد

ا أبدو بلهاء كي يتحدث فيما يريد، ولكنه كان يريد أن يعرف ماذا بي ولم  
لكنني شاحبًا هكذا وكأنني قد اتخذتُ السرحان صديقًا مقربًا لي، و

كعادتي، فصمت وبدأ يتحدث عن موضوعه الشخصي، على  طمأنته علي  
ا الرغم من أنني لم أكن أريده أن يتوقف، بل كنت أريده أن يسألني مجددً 

 يؤرقني تلك الفترة، فأنا بحاجة إلى من ما   له عوسأحاول جاهدًا أن أعبر  
 يربت على كتفي ويشد من أزري للغاية.

 اللي... يه في الحوارإ عملتلي -
 قبل أن ينهي حديثه قاطعته لأنني أعلم فيما يريد أن يتحدث، فقلت له:

على الموضوع اللي « ميار»أنا لمحت لـ ،«حسن»منا قولتلك يا  -
 كلمت...

 ،قاطعني هو تلك المرة بغضب ملحوظ منزعجًا من إفشائي للموضوع
 لم أضعه طي الكتمان ولم أحصره داخل ثلاثتنا فقط، وقال:أني و
 منا مكنتش عايزك تعمل كده. -
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 ،«سميرة»نها الصديقة المقربة لـأ ولكنني قلت له من جديد بكل بساطة
ومدخل جيد لبداية الحوار حتى نعرف ولو قليلًا إن كانت تفكر فيه 
وتبادله ذات الشعور أو حتى تفكر في الموضوع عامة، فصمت ولم يجادل 

 لى رأيه هكذا وغضب عا غير  حتى أكملت ما بدأته، وحاولت أن أعرف لم  
ع ولم يعرف ماذا عليه الرغم من أنني قد قلت له هذا الأمر من قبل، فتمن  

 أن يقول!
شيء،  هو ذلك الشخص الذي يتعصب فجأة ثم يهبط على لا« حسن»

 فطيبة قلبه دائمًا حاضرة وبقوة.
لم تكن علامات الرضا قد أخذت موضعها الطبيعي أعلى وجهه البسيط، 

يعلم ما هي الخطوات القادمة التي يجب عليه أن يفعلها حتى ولم يكن 
ينال رضاها ويغتنم فرصته فتقع في غرامه، ولم يكن يعلم ولم أكن أبالي بما 

دة في بحر أفكاري الضيق على غير العادة، وعدتُ إلى حريتي المقي   يفكر
 لأبحث عن ذلك الهدوء الشارد وسط ضوضاء الحياة.

يميناً ويسارًا وكأنه يريد أن يستنتج ويعبر  اويقلبه بدأ يدعبس في ملامحي
نه يريد أن مداخل ذلك المريض المكتئب داخليًا المبتسم ظاهريًا، وكأ

سترخاء ثم راحة البال، وبطريقة درامية وبدون يجعلني أتذوق دواء الا
 أي مقدمات قال:

 نك عايز تصرخ؟!إ« محمود»هو ليه بحس يا  -
رأسي، ولكنني ابتسمت وسخرت منه على وقعت جملته كالمطرقه فوق 

 الرغم من أنني داخليًا أريد فعلها وبشده.
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حاولت أن أشبه جملته تلك بالدراما الهندية القديمة المملة، ولكنه لم 
ق في عيني مباشرة بل حد   ،ينصت إلى جسدي المزيف وإيمائاته الخادعة

 !ة وكيف انتهتن غيره يعلم تلك الحكايوكأنه يعرف فيما أفكر الآن، فم  
كنت أريده ألا يذكر ذلك الأمر الآن، وألا يداعب جوارحي ومعاناتي، 

 ولكنه بكل هدوء قال:
وبتحاول تمحيها من  ،ولا عارف تنساها« محمود»هاش يا أنت منست -

عشان مش عايز  ذاكرتك وتعيش بكل هدوء ومش عارفخيالك و
كيف نك مش قادر تتإتبان في موقف ضعيف عشان مش عايز تبان 

 مع الوضع الحالي.
حكم أجيدًا و ي  واستهزأت من حديثه، حتى أمسك يد وما أن سخرت

 تزان:اقبضته، وقال بكل 
مش  ،نك مش قادر تتكيف ولا عارف تنسىإعادي  ،عادي على فكرة -

ينك بحاجة ولا بب    خليك في موقف ضعيف.د 
وتزول ثم أكمل حديثه قائلًا حينما بدأت تلك الابتسامة الساخرة تختفي 

 رويدًا رويدًا:
طول ما أنت  ،تنجرح وتبكي عشان تفوقنك إ دي لنفسك الفرصةإ -

 ،عمرك ما هترتاح متماسك كده أو فاكر نفسك متماسك أصلًا 
نار الصمت القاتل الجارح  ساعات بنحتاج للحزن عشان نطفي

  ،لوحده على أبسط الأشياء وأثقلهااللي قدامك دا ياما بكى  ،جوانا
ساعات بنحتاج للحزن عشان كمية القسوة اللي « محمود»يا 
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لحد ما روحنا البيت  ،نا ما بكينا وقتهااستحملناها في حياتنا وعمر
 وتغسل كل الألم دا. براحتهاوقفلنا على نفسنا عشان تنزل دموعنا 

كنت أنظر في عينيه مباشرة متمنيًا ألا أضعف، متعطشًا إلى المزيد من 
 حديثه، فأكمل قائلًا:

تاني يوم كنت معانا  ،ت يوم ما نهيت الموضوع ما بينكمأن« مودمح»يا  -
أنكم عرفتوا بعض يومين مش في الشغل وبتضحك وبتهزر، وك

 سنتين
 ، لا تفعلها الآن.لا تبك  

ج الحزن والألم اللي جواك -  ومتحملش على نفسك أكتر من كده خر 
 نها جزء من إنسانيتك.ومُر بلحظات الضعف ومتخجلش منها لأ

نتهى، وما أن ذهب وأخذ قبضته معه، هبطت انطق حرفًا واحدًا حينما لم أ
أصبحت تعرف الطريق الآن بعد حالات  تلك التي كبحتها كثيًرا وكأنها

من التوهان واللامبالاة، وكأنها كانت تنتظر تلك اللحظة حتى تستريح 
لق وتتعافى، وكأنها كانت تنتظر من يأتي ويحطم تلك القوة الزائفة ويط

لأن معرفة مدى عمق  ،وخضوعًا يةعنان فيصبح الواقع أكثر حتمال
 الجرح ومحاولة علاجه أفضل بكثير من التحمل الزائف والتألم الصامت.

لا  والتحمل أن نصنع من أنفسنا كائنات   ةلا يجب علينا بدافع إظهار القو
 ء وقاس  ىتشعر ولا تحزن ولا تسمح بالبكاء، فلقد تربينا على معتقد سي

وهو أن الرجال لا تبكي ولا تلين، بل يجب عليهم أن يتخذوا موضع  ألا
 آلةفي  سومنذ نعومة أظافرهم وحتى الممات، وكأنهم تر يةالتحمل والجد

 نكسر وبصلاحية مدى الحياة.تدأ ولا تهلا 
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ر ذلك لقد أحببتها بكل جوارحي وتعلقتُ بها كثيًرا ولكنها لم تقد  
رة وبيت خاص واستقرار أفضل مني، فتركتني وذهبت إلى من لديه سيا

 بل ووعدها بالسفر إلى الخارج أيضًا.
نعم، لم يكن لدي بيت خاص بي حينها، ولكنني أصبحتُ أمتلك واحدة 

أراد أن قد بل وتقطن بذات العمارة التي أمكث فيها مع والدتي، وكأن الله 
وأن تصبح والدتي بجانبي حينما يشاء  ،عن رحيلها وتركها لي ييعوضن

 الله وأتزوج.
 شهر واحد ،قط يا فتاةنفصال بشهر واحد فلقد باع الجيران الشقة بعد الا

ستقرار والدخول إلى أصيلة بل تبحثين عن المال والا فقط، ولكنك  لست
دت أن أواجهك من ساحات الرفاهية شيئًا فشيئًا، ولكني دائمًا ما أر

 سؤالًا واحدًا فقط. ك  جديد لأعرض علي
 ؟«دنيا»هل سيحبك مثلما أحببتك يا 

ولأنك  لن تفهمي شيئًا يا عزيزتي، فهذا السؤال يتخلله عدة أسئلة لا 
 تحتاج إلى أي إجابات بل إلى فهم وتريث وتدبر ليس إلا.

بتسامة التي طالما فعلتها ر ذاتك ويرسم على وجهك تلك الاهل سيقد  
؟! هل يفعلها ويحبك في  هتمام معه؟!الأمان والاالشعور ب ماذا عن لك 
ته واستقراره لم يعد لهما لو أن وظيف ماذا ستفعلين أحوالك؟! أأسو

ما  نختيار أسماء جديدة لأطفالك أم ستختاريافي  هل فكرت   وجود؟!
 اخترناه معًا؟!

، فجرعات الوصولية «دنيا»الإجابات لن تكون منطقية في الوقت الحالي يا 
ومفعولها سيستمر  ،تنهش وتأكل في جسدك لا زالتالأموال  والبحث عن
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أن السعادة الحقيقية تكمن في  يبالواقع المحتوم وتدرك يإلى أن تصطدم
وراء المصلحة  لا أن تركضي ،الحب النقي والتكاتف سويًا ضد الصعاب

جيدًا  بالنسبة لي سلعة وقد بارت، وتعلمين ومن يدفع أكثر، فلقد أصبحت  
 نتهي تاريخ صلاحيتها.يبالسلعة حينما  ماذا نفعل

لملمت أوراقي سريعًا، ووقفت من مكان مجلسي في تلك الغرفة البائسة 
لأربعة جدران فارغة، فطلابي قد أخذوا استراحة هادئة واستعدوا جيدًا 

منهم سوى حقائبهم المستهلكة، فقررت حينها  والسعادة، ولم يبق   للهو
 الرحيل في هدوء.
إلى حجرة المدرسين، وبعد الابتسامات وإلقاء التحية،  أخذتني قدمي
ونظرتُ في عينيه مباشرة بتبسم وهدوء، ومن « حسن»جلستُ بجوار 

 لا يسمعه أحد سواه: ضع السكوت قلت له بصوت هادئ متزنمو
بس عشان دا  ا،أنت عارف أن أمي حذرتني منها من أول مرة شافتها فيه -

 في سبيل إنها تشوفني سعيد وفرحان.ختياري رضيت بالأمر الواقع اكان 
 وما أن أبعدتُ عيني عنه، استطردت قائلًا:

اللي بتحب ولادها أكتر من نفسها وعايزاهم يا أخي دايمًا الأم السوية  -
حنا اللي مبنشوفش إبس  ،أفضل منها بتكون معظم قراراتها صحيحة

يجي المجتمع يفرض أعرافه في الحتة دي.. يلا و ،وبنكون عُمي
 ،لكش شخصيةيبقى أنت ابن أمه وما طالما بتسمع كلامها ولكويق

مبقتش بتاخد برأيها الطيب ولا  كدهوبالتالي عشان ميتقالش عليك 
 بفكرها المبني على الفطرة.

 حتى قال بسعادة بالغة: ربت على ظهري، ثم صمت لثوان  
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 ،يمكن الجو يبرد جامد يابني ،نت نازلألبس الچاكت وا قالتلي في مرة -
 يت بالبرد القارصولما نزلت وحس ،تها بكلمتينتش وسك  ردفم

وزعلت من نفسي  ،دعيلهاأت وفضل ،تهابصيت في الأرض وافتكر
ومن هنا خدت قرار على نفسي بإن لازم  ،ش كلامهاإن إزاي مسمعت

 أسمع كلامها بعد كده ومزعلهاش أبدًا.
 ثم أتبع حديثه قائلًا:

 الله يرحمك يا أمي. -
 ويرحم أمواتنا جميعًا.« حسن»الله يرحمها يا  -

 الأم!
ومة فعل قبل أن تكون كلمة، ، فالأماً بناً تصبح أماليست كل من أنجبت 

حتواء غير المشروط والرحمة والافهي العطاء والتضحية والحب 
والإحساس، أما تلك التي تتصف بالغلظة والعنف وقسوة القلب 

ولم تفهم فهي التي أنجبت وأهملت  ،والأنانية لا تستحق وصف الأمومة
 دورها جيدًا في الحياة.

الأم هي جنة الله على الأرض، لا تنام ولا تهدأ إلا حينما تطمئن بنفسها 
على أهل البيت، فهي الحارس الأمين والمأوى لكل مضطرب مشتت 

والحنان والراحة والهدوء  ءهي الدف ،متعب مهزوز شارد الذهن
 هي الوطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ،السعادة هي ،والجمال

ظللنا نتحدث كثيًرا ونضحك أكثر حتى جاء المدير، وطلب منا أن نذهب 
موعد حصتي القادمة على لحين  ، ولكنني كان لدي وقت كاف  إلى عملنا
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الذي ذهب إلى حصته، بينما جلس المدير بجانبي كي  عكس صديقي
 يدخن سيجارته ويتسامر معي بعض الشيء.

 أمانع، بل أحيانًا بواحدة فلا  أحب رائحة الدخان، ولكنه إذا عزم علي  لا
 أشعلها معه!

حينما بدأ يتملكه عنصر منح النصائح لجلب المصالح، قال وهو ينفث 
 الدخان في الهواء الطلق:

 ،صحابي بيشربوا سجاير بعد الدرس نا صغير لقيت اتنين منأزمان و -
بس  ،وبيعزموا عليا أدخن معاهما مني ولما شوفتهم لقتهم بيقربو

. تاني كدهوشوفت في عينيهم نظرة عرفت معناها بعد  ،رفضت طبعاً 
من غير ما  يني وبيعاقبني على شربي للسجايريوم لقيت الأستاذ بيناد

ولأنه كان  ،عن نفسيحتى يسمع مني أو يديني فرصة أدافع بيها 
عًا خدت فطب ،بنك بيدخن وشوية كلام تسخيناقاله  صاحب أبويا

 ني بشرب سجاير!إها أقصى أنواع الضرب عقابًا على يومي
 ثم استكمل ذلك الخمسيني حديثه، وقال:

 ة معملتهاشن طالما اتعاقبت على حاجإقررت قبل ما أنام يوميها  -
ومن  ،عملها عشان يكون للعقاب فايدةأ يبقى من الأفضل إني

ومبقاش الصح من الغلط يفرق  ،ندساعتها بقيت باخد كل حاجة ع  
 معايا طالما كده كده هتعاقب ومش هيتسمعلي.
وأتأمل لغة جسده  ،لم أعلق على حديثه بل ظللت أنظر في عينيه مباشرة

 ئاً هادلأرى الحسرة تأكله، وموجة الغضب الداخلية تجتاحه، ولكنه كان 
 مبتسمًا من الخارج.
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مفهوم غلط زي  حضرتك رسمت حياتك على« أفندي»بس يا أستاذ  -
 ده.

سم، ولكنه سرعان لامح الغضب حينما أناديه بذلك الادائمًا ما تعتليه م
 ما يعدل من ذلك، وما أن نفث بعضًا من دخانه حتى هدأ وقال:

يخليك تخرج من  موقف واحد بس يعدي عليك« محمود»ساعات يا  -
 لحظة ما وتفضل تخبط وتضطرب وتقع وتقوم لحد ،السليم طريقك

 تخليك تعيد حساباتك وترجع شخص طبيعي تاني.
 يه هي الفرصة اللي كانت نقطة تحول بالنسبالك؟إو -
 مراتي. -

، وكأنه قد وجد ضالته ابتسامة تلقائية اجتاحتني حينما تفوه بتلك الكلمة
 غيرت بداخله مفاهيم كثيرة.فأغدقته بالحب والحنان حينما  فيها

ض فيها يكون لدينا فرصة أخرى نعو   أحيانًا نتعلق بكومة قش أملًا في أن
ولكننا لانزال  ،قد ابتعدت كثيًرا عنا اً وأحلام ،قاسية مررنا بها اً أيام

 رت في حياتنا.ث  أ صنعناه من قرارات عكسية ما  متأهبين للعدول ع ،صامدين
ذهب دون إلقاء تحية، فبدوت كما الظل ساكناً  حينما انتهى من سيجارته
ري واتجاهاتي، متأملًا إياه وهو يفر من أمامي بلا حراك، أراجع أفكا

ليذهب إلى عمله، بعدما أنهى حديثنا كعادته، فهو يتكلم حينما يحب 
 ويصمت حينما يريد.

 إزيك؟! ،«محمود» -
 تتودد وتفتح حديثًا.« سميرة»

 سم والدك يا مديري؟!الماذا تغضب حينما أناديك ب
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 متى؟!إالحصة اللي جاية عليك  -
أشعر وكأنك كنز من المعلومات والخبرات « شاكر»معي يا حينما تتحدث 

تجعلني أصمت تاركًا لك الجلسة  وحكاياتك بلا نهاية، فتجاربك
 بأكملها، متأملًا بعناية طريقة حديثك.

 ؟!«محمود» -
 عشان طالع الفصل.« سميرة»عن إذنك يا أستاذة  ،كمان خمس دقايق -

ون بيننا حكاية أو ليس هناك طريق يجمعني بك  يا عزيزتي، ولن يك
ابتسامة كما نفعل دومًا تحت مسمى الصداقة، حتى أعرف في القريب 

 «.حسن»العاجل كيف ستكون الحدوتة بينك وبين صديقنا 
يومًا ما تعلقتُ بابتسامة فتاة، ولأنني كنتُ صغيًرا أحببتها من ابتسامتها 

ريده هو فقط، ولم أنظر إلى شكلها أو مكنونها الداخلي، بل كل ما كنت أ
ر الأمر إلى أنني تطو   ي طيلة وجودي معها بالدرس، بل أن تجلس أمام

حلمت بها، ولأنني كنتُ أتلعثم معها كثيًرا، فلم أتحدث معها قط ولم 
في بعض  تعرف حتى بأنني أعشق ابتسامتها للغاية، ولكنها كانت تنظر إلي  

ولع بنغزة الخد الأحيان وكأنها تعرف شيئًا، وكأنها تعلم بأنني ولهان م
التي تجعلها في غاية الجمال، فهي تربكني حينما تغمز وتعدل مزاجي حينما 

 ، وتحرق قصائدي حينما أراها.ئاً يكون سي
شاهدني في مرة من المرات أراقبها ذلك الذي ناديته بصديقي يومًا ما، ثم 

 حتى وبدأ يستفسر ويسأل ويمرح ويضحك، وما أن وثقت به جاء إلي  
 ،عن سر نظراتي لها ومدى شغفي للحديث معها، فأراد أن يساعدقلت له 

ويا ليته لم يفعل، فقد بدأ ينظر إليها كما أفعل فلفت نظرها ذلك، كما كنتُ 
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حينما ذهب إليها  كبيرة، ولكنه تقدم عني بخطوة ألفت نظراتها إلي  
وتعدلين  ،أنت  تربكينني حينما تغمزين -وتحدث معها، بل وقال لها:

.  ئاً ي حينما يكون سيمزاج  وتحرقين قصائدي حينما أراك 
ذلك الذي لطالما علق بذهني  ،لن أكون مثله .«حسن»لن أفعل مثله يا 
 مشابه لذلك. ضدي حينما يأتيني موقف اً ووجدته دافع

أحب من قلبه وأراد ولو حتى ربع فرصة للتواصل مع  اً لن أخذل شخص
ا فعله الظالم الذي احتقرته من يحب، فحينما يقع عليك الظلم وتفعل م

بداخلك، فذلك دليل واضح على انتصاره ومدى تأثيره عليك، بل هو 
 الرابح مرتين وأنت لازلت الشخص الخاسر.

ستعباد وأصبح مادة للسخرية وفرص، ومن ترك نفسه للاالحياة مواقف 
 عاش كمن فقد وطنه وأهله وظل عاريًا حتى الموت. ستنكاروالا

بة للغاية، ولأنك ابن وحيد ل لي بأن الحياة قاسية ومتع  كانت والدتي تقو
كانت  جيدًا ما ستكون متعبة وقاسية لثلاث مرات، وحين كبرتُ عرفت

تشير إليه، ولكنني لا أزال أبتسم رغم كل ما يحدث لي، يكفي بأن ما 
الإعجاب له يختفي أو يحدث  ينبض قلبي تجاهه ويصبح لدي حالة من

 .«وحيد»بن امؤلم، والضحية دائمًا أو حتى  ما قاس   ءشي
أحيانًا أشعر بالعجز وقلة الحيلة تجاه كل شيء، وأن ليس لي حق في 

لقتُ من أجل العمل السعادة أو راحة البال، بل كل ما هنالك هو أنني خُ 
جعله محفورًا أو ألا أنسى ذلك أبداً  والطعام ثم النوم فقط، بل ويجب علي  

بة، لأن أمثالي لا تأتيهم السعادة ولو حتى قرروا شراء في ذاكرتي المتع  
البعض منها، ولكنني دائمًا ما أدافع عن حق معيشتي وتواجدي بالحياة، 
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رغم علمي أن قوانين السادة الأفاضل ليس منصوص بها على ذلك، فمن 
أما الباقي فهم في خدمة  ،له الحق في ذلك هو من يمتلك السلطة والمال

 ن.المجتمع والوط
وله  اً بالمنزل، وعلى الرغم من كونه مدرس اً لم يكن والدي يملك هاتف

مكانته ووضعه، إلا أنه كان يذهب إلى مكاتب السفريات كي يسافر 
هنا فيوفر  دخله ومن ثم يصبح دخله الشهري أعلى من ،ويدرس بالخارج

ضاعت عليه « فريد»وليس بـ« وحيد»حتياجات الممكنة، ولأنه كل الالنا 
 صة وظل مكتئباً لأيام كثيرة.الفر

اننا وأحبائنا، وذلك لكي يربين ج« فريد»سم اوالدي كان معروف ب
ه، ولأنه منذ الصغر كان جدي يحب يكسر موجة النحس على حد تعبير

، ولأن كلمة الرجل هي «فريد»أما عن جدتي فكانت تحب  ،«وحيد»سم ا
رأة رفيع ، ولأن ذوق الم«وحيد»من سترتفع وتمضي قدمًا سُمي بـ

فكان ، «وحيد»دعى ، ولأنه في الأصل يُ «فريد»وجذاب، ناديناه بـ
وأن عليه الذهاب إلى مكتب  ،سمه المكتوب في البطاقةاب يتصال ينادالا

السفريات ليعرف التفاصيل اللازمة ومن ثم يجهز أوراقه ويستعد 
قفل الخط، وما أن « وحيد»سم اجاره لا يعرف أحدًا بللسفر، ولأن 

غضب، ومن تعلية صوته وأسلوبه الفظ لم حتى ه مرة أخرى هاتفو
تصال به مجددًا، وبعد مرور أسبوعين أو أكثر أثناء زيارة لهم الا وايعاود

ي والمزاح ذء، أفصح جاره عن تلك الواقعة للهبعد دعوة منهم على الغذا
 نأصبحت كثيرة تلك الفترة وتنم ع ليس إلا، وأن الأرقام الخاطئة

 منطق أو المعاكسات وقلة الوعي، ولكن والدي كان بلاالمضايقات و
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الذعر في قلوبنا، وبعد صمت الجميع، طلب  دب  ف حراك أثناء حديثه،
دفن رأسه بين قدميه ثم  سم من جديد، وحينما قالهعليه الا منه أن يلقي

بدأ بالنحيب، فركضت والدتي نحوه لتواسيه وتهدأ من روعه، وظل 
 ينظران إلى بعضهما البعض دون حديث. ،ينمذهولصديقه وزوجته 

 النحس!
 عائلتي في أبهى صورة.

كنتُ صغيًرا حينما سألني والدي عن حلمي عندما أكبر، ولكن وقتها لم 
يكن لدي إجابة، ولكنه كان يريد مني أن أصبح طيارًا، لا أعلم لماذا ولا 

كان يريد ذلك، وعندما وجدتُ ضالتي في  هأعرف كيف، ولكن
أريد أن أصبح " ن أصبح مثله، ذهبتُ إليه وقلت لهوأردتُ أ« المنصوري»

وذو عقلية متفتحة  واع  ولأنه أب  ،"«أحمد المنصوري»مثل معلمي  معلمًا 
ودائمًا ما يحترم آرائي، لم يتفوه بشيء كما أنه لم يفرح ولم يحزن، ولم أفهم 

رأيه بالموضوع ومن ثم يتشاور ويتحاور معي كما يفعل  بد  ا لم يوقتها لم  
دومًا، ولكن بعد وفاته بمدة ليست بالقليلة وأثناء حديثي مع والدتي عنه، 

، فقالت بكل هدوء "؟ا فعل ذلكلم  "تذكرت ذلك الموقف وقلت لها 
ني، وكان يتوقع منك أن يكون هو الملهم لك واتزان بأنه معلم أيضًا يا بُ 

ولكنه تقبل قرارك بصدر رحب  ،رسك، ولذلك قد حزن قليلًا وليس مُد
 لك بالخير والتوفيق. ىثم دع

ربما قد أحزنك كلامي وفهمك لقراري بطريقة خاطئة، إلا أنك بالنسبة 
وأنت قدوتي وأملي  ر بثمن، فكيف ترى أنه ملهميقد  لي جوهرة لا تُ 
« نصوريالم»وكيف ترى أن حبي للتدريس نابع من  ؟!وشغفي بالحياة
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فالبداية كانت معك بأسلوبك وبفهمك لعقلية الطالب، فهذا ما  ؟!فقط
 ،ساعدني كثيًرا على تكوين معنوي لوظيفتي المستقبلية، ولكن يا والدي

لقد أخطأت حينما اخترت تلك المهنة، فهي شاقة ومتعبة  ؟ أتعلم شيئًا
حجم للغاية، ولا يأتيك التقدير المطلوب إلا من الطلبة التي تقدر 

عطائك وتعبك وصوتك المنبوح دائمًا، وكل هذا ولم أتكلم عن المنظومة 
 !أو الحديث عن المرتبات الممنوحة التعليمية ككل
 لنا الله يا والدي.

* * * * 
متحانات بقت الا ،الله نركز يا جماعة شوية الفترة اللي جاية إن شاء -

 عالأبواب.
ن طلابي يتهامسون من بداية الطابور الصباحي وأنا أرى البعض م

، وغالبًا لا أعرف ماذا يحدث إلا إذا تطرق ويضحكون حينما ينظرون إلي  
الأمر إلى ما أفكر فيه، ولكن لا أتوقع ذلك، فهم لا يعرفون في أي يوم 

 حتفالاتوع بعيد كل البعد عن الاولدتُ ورأيتُ الحياة، ولذلك فالموض
 ؟!نبعيد ميلادي، فما هو الأمر إذ

وابتسمتُ معهم  ،غ فيهاستفسار عن سر سعادتهم المبال  الا تجاهلتُ 
وتلك  نزعاجي بما يحدثاالقليل من المرح ولأعبر عن عدم  لأضيف
طابع  اذوألوفة، لعل عيد ميلادي هذا العام يصبح جديدًا المغير الحركات 

من ابتسامتهم وفرحتهم العارمة، إلا إذا  خاص لقلبي، ولذلك لن أحض  
ه يومًا سيئًا نآخر، فحينها والله لأجعل اً كان عيد ميلاد صديق لهم أو حدث

 عليهم جميعًا ولن أرحم فيه أحدًا، فإما أنا أو الطوفان من بعدي.
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نهيت حصتي معهم بسلام، ابتسمتُ بداخلي، لعل لحظتي قد أبعد أن 
، وسأحاول جاهدًا ألا ومن بعدها الهداياحانت وسيأتون الآن بالشموع 

نتباه بأنني قد توقعتها، بل هي مفاجأة لم تخطر على بالي قط، ألفت الا
مما كنتُ أفكر  ءولم يحدث شيولكن سرعان ما تلاشت تلك الابتسامات 

 فيه، فلقد ذهبوا إلى ساحة المدرسة حيث ميعاد الراحة وتناول الفطور.
 اللعنة عليكم جميعًا.

إلى حجرة المدرسين في صمت تام وبداخلي شرارة تريد أن تخرج،  ذهبت
حتى لا يكون يوم ميلادي هو  أمامي، فهدأت قليلًا « أفندي»فوجدتُ 

 يوم إقالتي ورف دي.
فس لأي شيء فرفضت طلبه بأن أتناول معه، ولكنني بلا ن   عزم علي  

 متمنياً له الهناء والشفاء.
كان لازم يقولي  باكل يشوفني وأنا أبويا لما كان ،«محمود»عارف يا  -

 متتسرعش وكل على مهلك عشان شكلك قدام الناس. 
 !؟أتتجمل فيه الآن

 ثم أكمل حديثه بضحكة ثقيلة مصاحبة لسخرية متواضعة:
 بس كان عادي أنه يصلي لربنا بسرعة. -

دائمًا ما أجد نكهة غريبة في حكاياته، وكأنه يدرس جيدًا ما يقول، ويفكر 
 مواضيعه، ولا يهدأ إلا حينما يتكلم ويخرج ما لديه. جاهدًا في

 قلت له وكأنني قد أصبحتُ مثقفًا لوهلة:
خره آتوبيس يبقى مليان على لما الأ ،التناقض دا بنعمله كل يوم على فكرة -

حنا قاعدين فيه وبنبقى متضررين من الناس اللي لسه بتطلع وتبدأ إو
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حنا بنركب المترو الصبح وبنحاول في وسط إبس عادي جدًا و ،الزحمة
أو نشتم ونسب في الواسطة  ،ننا ندخل رغم أن مفيش مكان جوهإالزحمة 

وغيرها من الحاجات اللي  ،بس لما تجيلنا بتبقى على قلبنا زي العسل
 مبناخدش بالنا منها لأنها تقريباً بقت جزء لا يتجزأ منا في الزمن ده.

في تعجب ثم هز رأسه مبتسمًا ونفث دخان سيجارته ثم غادر  نظر إلي  
 كعادته.
 التناقض!

هو كل شيء يتحرك بداخلك لتحبه وتذمه، تفعله ولا تريده، تدافع عنه 
ره، هو كل هذا وأكثر، هو أنت حينما قوتطالب بإسقاطه، تغني له وتحت

لتي دون قصد، هو الفكرة ا منلك عن عمد، أو تتذكر أنك فعلته تفعل ذ
بخطأ ما دائمًا ما  نع أحدهمتتعارض مع فطرتك، وهو التوجيه حينما تق

كنت تفعله، هو المقصد الذي تبني عليه غرائزك، وهو الركن الذي تخشاه 
لى منصب أعلى، وهو ى إوتتجنبه، هو الدافع وراء استعدادك لكي تترق  

 حينما تصبح بوجه واحد. ءالنكرة اللاشي
اقضات، فكم مرة تعارضت مشاعرك مع لا تسمو حياتنا من أي تن

مبادئك ومعتقداتك؟! وكم مرة فعلت هذا بدافع الظروف رغم أنك 
؟! ولا يكون من السهل أبدًا أن نرى قلت عنه مسبقًا بأنك لن تفعله أبداً 

لتضارب لدى تناقضاتنا الخاصة، بل تكمن الفكرة في ملاحظة أوجه ا
 التناقضات.ب مملوءأيضًا أنك  الآخرين، ولكن لا تنس  

ولكنك  ،ربما لم تصدق حالك وأنت تهاتف شخصًا ما لا تريد أن تحادثه
وأصبحت تتكلم معه وكأنه  ،أخذت قرارك وقمت بالموافقة على المكالمة
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وتثني عليه وتضحك معه وتصنع من المداعبات والأحاديث  ،أخ لك
ديرك عي الصدق، تكذب على موأنت يا من تد   .لكما اً ثالث اً جليس المرحة

بنه بشدة اب وهذا الذي يدخن بشراهة ويعاق .حتى لا تتعرض للجزاء
وذلك الذي يدافع عن حقوق المرأة ويتحدث مع كل . حينما يفعل مثله

 فتاة يقابلها بكلام معسول عدا زوجته.
عليه، وكأن بك علة  غير مُسيط رالتناقض يدل على وجود خلل ما بداخلك 

أجل أغراض شخصية ومكاسب، وعلى  تأكل المنطق وتجيز على عقلك من
الرغم من ذلك يعيش البشر بسلام مع التناقضات بسبب قدرتهم على فصل 

ن في التناقض ولن نخرج والأمور عن بعضها البعض، ولكننا بالنهاية عالق
 بشدة. اً للغاية أو مرتفع اً منه أبدًا سواء كان حجم التناقض لدينا منخفض

ينتظرني بالخارج كي « حسن»وجدتُ  أثناء خروجي من حجرة المدرسين
 ابتسم للغاية ثم قال: حتى نتحدث سويًا، وما أن وجدني أمامه

 نهاردة بره وهنتكلم سوا في كل حاجة.هقابلها ا -
يحلق في الفضاء  اً قلبه كان يرقص فرحًا ولولا الجاذبية لوجدته طائر

ويغني بكل سرور، ففرحت له وتمنيت له كل الخير والسعادة معها وأن 
ة بتفاق على الخطومن ثم الا ،على القلب اً وخفيف اً يكون اللقاء مهضوم

حامد عبد »وتلك الأشياء المعهودة المعروفة، وأثناء حديثنا قاطعنا 
ولكنني  ،فهمهوأراد مني أن آتي معه في الحال لغرض ما لا أ« الرحمن

ه كي يمهلني بعض الوقت لأتحدث مع صديقي، فابتعد عدة لعتذرت ا
خطوات وظل يراقبني وهو يبتسم ويضحك، وقبل أن أنهي حديثي مع 

من جديد وطالبني بأن أحضر معه الآن ولن أندم على  جاء إلي  « حسن»
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ذلك مطلقًا، فوجدت صديقي يطلب مني أن أذهب مع طالبي النجيب 
 تحدث مع بعضنا البعض مرة أخرى.على أن ن

د من سرعته كي نذهب إلى الدور الثاني، فعرفت أن اأمسك يدي بعنفوان وز
الغموض وعدم ب زينت وجهيحتفال بعيد ميلادي قد حان، ولكنني الا

دون علم بأي ترتيب أو إيضاح لأي شيء، ولكن  ئاً الفهم حتى أصبح متفاج
 ر على بالي أبدًا في أن أفكر فيه.عند دخول الفصل وجدت شيئاً لم ولن يخط

 تنتني بسحرها أتعرف عليها منذ البداية حتى فوجدتُ روحًا لم
 .مثلها أبداً  هودة التي لم أر  وابتسامتها المع

 ءني، فوقفت مذهولًا ليس بيدي شيوجدتُ الصدمة والدهشة تملأ
 قط. لأفعله، ولا أفكر في أمر عدا تلك البسمة وتلك الرمقة التي لن أنساها

 كيف حدث ذلك؟!هل أحلم أم ماذا؟! هل هي أنت  أم ماذا؟! 
 ى ومسمع من طلابي:أابتسامة وخجول تام قالت أمام مر بكل

 ؟«محمود»زيك يا إ -
عاد مرارًا وتكرارًا داخل جمجمتي تُ  لا زالتلم أتفوه بحرف، وجملتها 

الحالي، بة للغاية، وكأنني أدمج صوتها الهادئ الصغير بصوتها العذب المتع  
 ب:ك متع  حتى أطلقتُ العنان وقلت لها بصوت غير واضح منه  

 ؟!«بسمة» -
* * * * 
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  ممنن  االملمااضضيي  ققططععةة
لم تكن تعلم شيئًا عن عالمي الخاص  منذ اللحظة الأولى وأنت   أحببتُك  

ودربي بالحياة، فنحن لم نتحدث سويًا سوى مرتين، الأولى كانت أثناء 
 دخولك إلى الفصل عندما هززت رأسك لي وألقيت السلام فعبرت  

عندما أخذت  "الكانتين"أفكاري ووجداني، والثانية وسط الزحام عند 
وسطكم وأتعرض إلى  حضر لي الطعام حتى لا أدخلمني الأموال لتُ 

 على هذا.« محمود»مضايقات سخيفة بينكم، فشكرًا لك يا 
تتشفى فيها وتغمرها بعيون دافئة كما  القاسية لها وأنت   ولنظراتك   تبًا لك  

ا هي وكيف لو أنك تأكلها أكلًا ولا تمل من مشاهدتها، فأنا لا أعلم لم  
كذا، أهذا ما معها وهي تتلوى وتتلون أمام الجميع ه بدأت حكايتك  

 يعجبك أيها التافه؟!
وأحببتُ شهامتك للغاية، فلقد علمت  ولأنك رجلًا بنظري أحببتك  

مهذبة  غيرما اسمي وقال بأنها فتاة  عني حينما نطق شخصٌ  أنك دافعت  
بل ضائعة في بركة من الرخص والنقصان، ولكنك لم تصمت بل هاجمته 

ل واجهته بمعصيته بعدما لم يط  على الفور وأطلقت عليه نيران الغضب حينما 



- 86 -

 ابــن وحيـــد

رًا مني شيئاً ولم أصبح صديقته كما كان يريد، فأخذ من الانتقام دافعًا مقر  
 لك هذا يومًا. إقصائي، ولكنك يا حبيبي كنت له بالمرصاد، ولن أنس  

يومًا، كي لا أرى تلك النظرات التي  حتى ولم أشاهدك   يا ليتني لم أعرفك  
وكأنك تداعبها وتطلب منها أن تبادلك يتخللها حب وشجن وعناق، 

وترضى بك وتبدأ معك رحلة جديدة وقصة جميلة  بل تحن   ،ذات الشعور
تُكتب في مواضيع الحب والإشراق، ولكنك لا تفهم شيئًا على الإطلاق 

نها أربكت أبل كل ما هنالك هو  ،ولا ترى الأمور في نصابها الصحيح
 راهقين فجُننت  ت بلمعة المحساباتك ونظرت إليك في مرة من المرا

، وهي تتكبر وتتلون ولا ين تزحف وتلهث وراءهاوأصبحت مثل الباق
دلل وتتجمل تهتمام المطلوب أو حتى الكلام الطيب، بل تتعطيك الا

 فلا شيء بالنسبة لها. أو تهتم لأمره، أما أنت   وهذا كل ما يعنيها
 رتُ رحما لك وفابتسمتُ  ؟ حينما قلت لي بأن ابتسامتي رائعةأتتذكر 

دون أن تكمل ما بدأته أو حتى تتحدث كما ينبغي  خجلًا وقتها، فانطلقت  
لا يعرف كيف هي المغازلة وكيف تستمر  عليك فعله، كما لو كنت أحمق  

أو ربما لستُ أنا الشخص المطلوب، نعم نسيت، فأنا لستُ هي، وهي  ،بها
هرة خالدة لا يقتنيها من تحبها، فلتحبها يا حبيبي وعليك اللعنة، فأنا جو

، ولكن أتعرف سوى من يعرف قيمتها ويحبو لها ويعشقها من صميم قلبه
مك كيف تحب، وكيف تختار من تحافظ عليك ربما تحتاج إلى من يعل   ؟شيئًا
عقلك وتذهب وراء أفكارك  وح لفرحك وتحزن لحزنك، لا أن تمحوتفر

ادلة الصعبة، حينما عنه المع نما تقولوالبغضية وقلبك المريض حتى تحقق 
تتخذ كل دفاعاتك واتجاهاتك لها كي تشعر بك ومن ثم تحبك، ولكنها 
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مك الحب، حسناً ، هذا وعد مني، ولذلك سأعل  لن تفعل ذلك أبداً 
 مك.سأعل  

ربما تتمنى أن تحادثها كل ليلة في حين أدعو لك في كل صباح أن تكون حبيبي 
وربما قبل أن تنام تحلم بشكل وتبتسم لي مثلما تفعل في أوقات متباعدة، 

حياتكما معًا بعد أن تحبك وتعانقك وتغمرك بالأمل والحنان، في حين أتمنى 
مك من الله ألا تنكسر وتضعف حينما تخذلك وتقصف كل أحلامك وتيم  

 ، تؤمن بالتضحية من أجل لاشيء ،بها، وربما لن يحدث كل هذا لأنك أحمق
لا والتمادي في حب ضعيف للغاية ستعباد وتزهق روحك في سبيل الا

من جوع، ولكنني في نهاية المطاف سأنتظرك حينما ينتهي  يسمن ولا يغنى
دورك بحياتها وتتخلى عنك في لمح البصر، ومن هنا سآتي ليصبح دوري 

ي جراحك وما فعلته بقلبك، وآمل من الله ألا يطول الوقت واوأد ،الاً فع  
منها   يتبق  مر يمضي وسنواتنا الثلاثة لموأن أسعفك قبل فوات الأوان، فالع

بدأ ام وآخره، فالعا فجازات نصإ أيضًا منهما ن مقصوصٌ اسوى سنت
ن م  فكر كما ينبغي أن تفكر، وابتعد عواصنع معروفًا و ،بالحديث يا هذا

ب من تحبك كي يطمئن قلبك ويرتاح عقلك، ، وح  تجدك هزوًا ولعباً 
الكم من التعب ولا تحتاج إلى كل هذا  ،تهافي بداي لا زالتواعرف أن الحياة 

 بدأ أيها الأحمق.اوالإرهاق، فتكلم و
ولأنك لم تفهم بعد، أعطيتها كتابك لتستمر في رحلة إقصاء ذاتك من 

لفاشلة الضعيفة التي جديدة تضيفها إلى نقاطك ا اً أجل أن تكسب نقاط
ب والأمل ل والحؤكما لو أنك تبني هرمًا من التفا بشيء معها، ءلم تبُ 

تعيد الأمر إلى بدايته، فتعيد البناء من لوالسعادة لتأتي هي وبضربة واحدة 
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 ،بلهأصوابها وتصبح في تفكيرها، ولكنك جديد متوسمًا فيها أن تعود إلى 
لا تحس ولا تشعر، ولو أنك كنت تبني في الموضع الصحيح، ولو أنك 

 تمامًا عما   اً يرامُغر ما تفعله وما تريده، لكان الوضع كنت مع شخص  يقد  
يحدث الآن، ولكنني لازلت على عهدي لك بأن أحميك من ضعفك ومن 

 أن تنكسر بسببها، متمنية لك كل الخير.
مسرعة تجاهه بعدما أعطاها كتابه  لا أعلم ما الذي أصابني وقتها، فذهبتُ 

وانتظر العذاب بكل حب من ذلك المعلم السادي، فلم أتحمل ذلك المشهد، 
نحوه ووضعت كتابي أمامه، ونظرت في عينيه بكل حدة وقسوة فركضتُ 

دم ولم ينطق حرفًا واحدًا، وعندما دخل من لن يرحم وذهبت، فصُ 
وسيضربني ضربًا موجعًا قال جملته المعذبة، فرفعت يدي لعدم وجود كتابه 

العذاب والضرب  وبكامل إرادتي منتظرة معي، وذهبت إليه بكلتا قدمي  
 أن ينتهي ذلك الجحيم سريعًا.ببشيء سوى  ل  المبرح ولم أبا

هل لفت نظرك ما فعلته أم  ت هادئ الآن وبخير أيها الأحمق؟!هل أن
 لا يهمها سوى ذاتها وحياتها فقط؟!   ةلازلت جبانًا تتوسم الخير في فتا

لضربي أم لازلت تنتظر أن تُعجب بك وبشجاعتك المفرطة  هل تضايقت  
 لتتكلم معها دقائق معدودة؟!

أحببته يومًا  إن كان من لقد فعلتها من أجلي وليس من أجلك حتى أعرف
يستحق كل هذا العناء والتعب أم لا، وذلك لأنني قد اتخذت قراري، 

بالنسبة لي،  ةتخيال المآر ذاتي بعد ذلك الموقف أو ستكون كفإما أن تقد  
أقسم لك بأن ما حدث سيكون إما بداية لرحلة بيننا ومن ثم خوض 
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مرحلة جديدة في حياتنا أو نهاية كل شيء، فأتمنى أن أراك رجلًا تستحق 
 ما فعلته من أجلك، حتى لا أندم أنني أحببتُ شخصًا مثلك يومًا ما.

* * * * 
الحصة ولم يهدأ  نظرات خوف وحزن، وظل يرمقني طيلة كان ينظر إلي  

من متابعتي وأنا أتألم من شدة الضرب، ولم أكن أتصنع حتى، فالضرب 
 منها، فوالدي سيأتي معي في للغاية ولكن تلك مسألة مفروغ اً كان موجع

لنركز على ما هو أفضل وأجمل، وهي تلك الغد، ولن يتركه أبدًا، ولكن ف
على هذا  وجهك وأنت  العيون المليئة بالوجع والقهر، يا إلهي كم أحببتُ 

نفعالات والشدة لأراك بتلك الاالحال، يا ليتني ضُربت من فترة كبيرة 
وتلك النظرات البغيضة إلى ذلك السادي وكأنك تريد أن تبتعله، بل 

 تعذبه لا أن تقتله فحسب.
ح ذلك، بعدما انتهت الحصة، فتعجبتُ للغاية ولكنني لم أوض   ركض إلي  

حالي  ي أنظر إليه، وما أن سألني عنح بأنن توض  بل كنتُ أرمقه بنظرات لا
وتلك هي المرة الأولى التي يقترب مني هكذا، قلت له  ،قترب منيا حتى

أن ننزل إلى الطبيبة لكي ترى  أنني بخير وعليه ألا يقلق، فعرض علي  
، ولكنني رفضتُ ذلك، فوجدته يجبرني أن نذهب سويًا، فأحببتُ يدي  

 ذلك وبشدة.
حتى يلامس يدي  غمى علي  التعب الشديد وكأنني سيُ نع بدأت أتص

ت متباعدة، ولا أعلم بأنابل أصابعه، ولكنها كانت ملامسات على فترا
، ولماذا لم ل منها، ولماذا لم يضع يده على كتفي ليمسكني أكثرط  لماذا لم يُ 

 عفوًا، نسيت أن اليد هي المصابة وليست القدم. ه؟!عييحملني بين ذرا
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من المسكنات لكي أكمل  اً ليلًا حينما وضعتُ الثلج وأخذت قرصاطمئن ق
 بقية اليوم بلا ألم شديد، ثم نظر في عيني مباشرة، وقال بكل حزن بالغ:

 ليه عملتي كده؟ -
به بل اكتفيت بابتسامة خفيفة للغاية وبداخلي أرقص فرحًا لأنني قد لم أج  

لأمري، فعاود السؤال مرة أصبحتُ أرى شخصًا مختلفًا للغاية مهتمًا كثيًرا 
 أخرى ولم ييأس، فقلت له بنبرة ساكنة:

 تصرفت.انك في محنة، فإبس حسيت  ،رفش عملت كده ليهمع -
 ،ما إليه أمرٌ  وحىفي هدوء تام، وكأنه قد أُ  بعدما نظر إلي   ةلمعت عيناه بشد

 ولم ينطق بحرف واحد بل نظر إلى الطبيبة ليأخذ منها الإذن بالذهاب.
كي يعرف هل  ز رأسه إلي  بني بصمت وبتعجب بقية اليوم، ويهظل يراق

 بتسم له وأطمئنه على حالي.أكنت  أصبحت بخير أم ماذا، ولكنني دائمًا ما
وكم أنا متعبة  !اية على الرغم من آلام يدي وظهريكم أنا سعيدة للغ

وهو يلازمني في  !للغاية وأريد أن أنام لأحلم بكل ما هو قادم وهو معي
بحب وشغف،  ركة أفعلها، وهو يضحك كعادته، وهو ينظر إلي  كل ح

 .وهو بجانبي حينما يعاهدني بألا يتركني أبداً 
* * * * 

نتمناه لقلوبنا، لعله لا يعرف بأن  نمنريده و ننتباه مأحيانًا علينا أن نلفت ا
عيوننا في مداها كأبراج وتأبى أن يبتعد عن  ،هناك مشاعر تحركنا تجاهه

وذلك لأن ابتسامتنا وسعادتنا تكمن في حضوره، ولكنه لا يعرف  المراقبة،
كل هذا العناء المصاحب لجهد مبذول بعناية حتى يفكر مثلما نفكر ونصبح 
داخل عقله ولو حتى بالقدر القليل المحدود، وهذا ما فعلته مع حبيبي، فلقد 
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فتاة ما  أرغمته على أن يراني ويشاهدني أمامه، كي يصبح على دراية بأن هناك
في  الكوكب ولا تتمناه إلاتسكن وتعيش معه على ذات « بسمة»دعى تُ 

نذاك، فكيف لي أن أعرف آتعجبت من فكري  أفضل حال. وحين كبرتُ 
فأيقنت في تلك اللحظة أنني كنتُ على  ؟!كل هذا وأنا بسن المراهقة المجنون

 بأي لحظة.فطرة الحب ليس إلا، وأنه يدق أبوابه كيفما شاء وأينما أراد و
أتذكر جيدًا تلك الرسائل المكتوبة بخط يده، بل لازلت أحتفظ بها وسأظل 

ولأن أول  ؟!«محمود»سرق أو تختفي وهي من دفن وأموت، فكيف تُ حتى أُ 
رسالة دائمًا ما تكون الأفضل والأجمل على الإطلاق ولها مذاقها الخاص 
ورونقها الرائع أحببتها أكثر من غيرها، على الرغم من أن حديثه بداخلها 
كان مرتبكًا للغاية وليس لديه الكثير ليقوله، فقد كان يسألني عن أحوالي 

فراغ وأفعاله والتفكير وأموري، وكيف أقضي يومي بالمنزل، وماذا عن ال
الذي سيؤول إليه، وهل سأشاهد فيلمي المفضل على التلفاز اليوم أم لا، 

أحسستُ أن رسالته أشبه بالمحادثة المحبطة التي لا تعرف لها هوية أو ف
عليها أو يطرحها أرضًا، بل كتب في نهاية الرسالة،  كينونة، ولكنه لم يقض  

 ة أحببتُ الجواب وصاحبه.، ومن أجل تلك الجمل"«بسمة»أحبك "
 الحب!

يصنع المعجزات، ويأتي من دون حسبان، ويتفاعل معك كما لو كنتُ 
طفلًا رضيعًا غير قادر على فعل أي شيء، بل تجلس أمامه في بلاهة تامة 

ولا تيأس معه،  ،لتأخذ من حكاياته أفضل التفاصيل وأروع القصص
الوسط ولا يراه إلا في فإما أن تحب بقوة أو تكره بشدة، فهو لا يعرف 

ها بلا معنى أو لون العلاقات التي يضربها الملل كثيًرا، فتصبح الحياة حين
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دنا، فالرائع لا يكتمل ولابد لك أن تسبح ولكن كما تعو   ،أو حتى رائحة
مع العابرين لا أن ترتفع بحبك وتسعد معه، فمن النادر أن يحدث ذلك، 

 حدث ما حدث.ولأنني وقتها لم أكن صاحبة قرار، ف
* * * * 

أحسستُ بوخز شديد يضرب في قلبي ومن قسوته وألمه شعرتُ بالموت، 
حينما قال علناً بأننا سننتقل إلى مكان آخر عما قريب، وأنه قد وجد فرصة 

ي فليس رائعة للعيش في مكان أجمل وأهدأ من هنا بكثير، وأما عن مدرست
نا الجديد، وسأتكيف مع للقلق، فهناك واحدة بجانب منزل وهناك ما يدع

 الوضع سريعًا وسيصبح لدي أصدقاء جدد ومن ثم حياة أفضل.
من وهل الصدمة لم أنطق بحرف واحد بل لم أكن قادرة حتى على الحراك 

أنني ما يحدث معي و شعر بأن هناك خطبٌ فلمدة قد تزيد عن ربع دقيقة، 
بعمق، وجدني  لستُ على ما يرام، فاقترب مني ورب ت على كتفي ونظر إلي  

ه عني ي ضلوعه، فاشتدت حرقتي وأبعدت يدأخذني بينفأبكي 
وركضتُ إلى غرفتي وأقفلتُ بابها بحكمة وظللت أبكي وحدي في ظلام 
دامس، فطلبت مني والدتي أن أفتح لها الباب، فلم أستجب، فبدأت في 
النحيب وازدادت معه وهي تطلب بكل حب أن تعرف فقط السبب 

مر من البكاء هكذا، ففتحتُ لها الباب ثم جلست الذي يجعلني أنه
بجانبي لنتحدث، فقلت لها بعد هدوء وسكون من جانبي بأنني لا أريد 
أن أذهب إلى مكان آخر ولا أن أبتعد عن مدرستي وأصدقائي، فنظرت 

بابتسامة هادئة فأحسستُ بأنها قد عرفت أن هناك شخص ما يعبث  إلي  
اني منه، فأرادت أن تعرفه، فابتسمتُ لها ولا أريد تركه وحرم ،بوجداني
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قليلًا ومسحت دموعي بعض الشيء فأخذتني بين ذراعيها لتغدقني 
أيضًا من  ئبعطفها وحنانها، فدخل والدي في تلك اللحظات كي يهد  

روعي، ولكنه كان حزيناً بعض الشيء وذلك لأنني قد ركضتُ تجاه 
سر، فاعتذرتُ له ثم طلب وي ة بي بعنايينذراعيه الممسك غرفتي وأفلت  

حضر لنا بعض الليمون الهادئ أو القليل من من والدتي أن تذهب لتُ 
 تزان:امت وجلس مكانها، وقال بكل هدوء وعصير البرتقال، فقا

 يه بقى؟إسمه ا ،ها -
ابتسمتُ بهدوء وأخفيت وجهي عنه ولكنه لم ييأس وعاود السؤال 

 بطريقة مرحة أكثر، فقلت له بكل خجل وتواضع:
 يا بابا.« محمود» -

، وقرصني من خدي بكل لطف ثم تذكر أمر ما،  اً فضحك بصوت عال 
 وقال بكل دهشة:

 نتي مدياه رقمنا الأرضي؟!إهو  ،كده ثواني -
 فانتفضت، وقلت له بكل لهفة وشوق:

 هو اتصل يا بابا؟! -
 فابتسم من رد فعلي، ثم قال بتبسم:

حد بقاله فترة يتصل فيسمع صوتي فيهمس خفيف  لأن في ،قريبًات -
 وكأنه عايز يتكلم بس يسكت ويقفل.

 وعلى نفس وتيرتي، قلت له:
 يعني مقالش حاجة خالص يا بابا؟! -
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أكثر وبدأ في  جلستُ في حيرة من أمري، فاقترب منيفرأسه بالنفي،  فهز  
 تزان حينما قال:اتوجيهي بكل هدوء و

ه أو أقلل نك لسه صغيرة عالكلام دإولك ش هقأنا م ،يا بنتي« بسمة» -
ويس وعارف شخصيتك وفكرك عارفك ك لأني منك أو من عقلك

وبرغم علمي بأهمية الحب في حياة كل إنسان وأنه حاجة جميلة  ،العالي
عشان  زم يكون في وقته الصحيح المناسبنه لاإراقي جدًا إلا  وشيء

لأن لو جه  ،ختار صحوبالتالي نفكر بهدوء ون نديله المساحة الكافية
هيخلينا نكره الحب  الشخص الغلط أو حتى الوقت الغلطمع 

 وهيكون قاسي جدًا علينا ساعتها.
 ثم أخذني بين ضلوعه، وأكمل قائلًا:

لأن الحب  ومتستعجليش أبدًا« بسمة»افي يا إدي لنفسك الوقت الك -
إنما دلوقتي وقتك وجهدك لمستقبلك ولحياتك  ،جاي جاي متقلقيش

وصدقيني يمكن متفهمنيش  ،رتياحيةها بكل حرية واين تعيشعلشا
 ك هتستوعبي كلامي جدًا.إنأوي دلوقتي لكن أنا عارف 

بة للغاية، وابتسم ابتسامته الرائعة كعادته ثم ثم نظر في عيني الحزينة المتع  
 لني على وجنتي وذهب في هدوء.ت على كتفي وقب  رب  

 ،يا والدي« محمود»المنطقي، ولكن هذا  ربما لديه الكثير من الحق في حديثه
ديه سر ابتسامتك الرائعة هذا من وجدته يحمل الكثير من صفاتك بل حتى ل

أنساه أبدًا  هذا لن ، فهو دافع وأمان مثلك.هذا من أحببته لأنه يشبهك ،أيضًا
 دعى حبيبي.حتى وإن رحلتُ إلى العالم الآخر يا والدي، فهذا يُ 

* * * * 
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أتذكر عيد مولده دائمًا وكأنني لم أحب غيره، بل وكأنني  لا أعلم لماذا
 !زوجي وليس مجرد فتى أحببته ولم يعد له أثرأعيش على ذكراه وكأنه 

مثلما أفعل، فأنا من أحببته أكثر ومن  ربما لم يعد يتذكرني أو حتى يفكر في  
ويتعلق بي، ولذلك لن يسمح حتى لخياله أن يعبرني  جعلته يشاهدني

 ن جاءت وذهبت في غمضة عين هي أنا وليست هو.بداخله، فم   صبحوأُ 
، فبعد ثلاثة أيام ستصبح بعمر الثلاثين، «محمود»كل عام وأنت بخير يا 

 متمنية لك دومًا الخير والسعادة.
، وقالت ي  قترب مني حتى لمستني من قدمر يط  أحسستُ بريحها الع  

 ببراءتها المعهودة:
 ماما. -

ها بين ذراعي وقذفتها إلى أعلى لتبتسم وتضحك ثم فالتفتُ لها ثم حملت
، يس على شعرها الحريرلأحتضنها ومن بعدها أمل   هبطت بين يدي  

 فيهم حباً وعشقًا. بتُ لها ورقتها التي لطالما ذلتغمرني بسعادتها وجما
دخل والدي علينا بكل سرور وحب، لتركض إليه تلك الشقية لتلعب 
معه وتمرح، فيسعدها أكثر ويحنو عليها كما يفعل معنا دومًا، وما أن انتهى 

طلب مني أن أجلس معه، لأنه يريد أن يحدثني في أمر هام للغاية، حتى 
صدم، هتمام وألا أتفاجئ وأُ اطلب مني أن أنصت بحتى وما أن هدأنا 

أن أقول له ذلك ومن ثم نغلقه للأبد، وما  علي  فلم يعجبني الحديث  نوإ
ح لي بأن الحديث وض   حتى ويدًاأن وجد غضبي قد بدأ يعتليني رويدًا ر

الحديث عن ذلك الرجل الذي  ىما يدور ويجول في عقلي، فقد انتهليس ع
 ما كان إلا مجرد شيء وذهب وانتهى، فهدأت قليلًا وبدأ في المقدمة.
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 ؟«عبد الرحمن الوليد»نتي عارفة صديقي وحبيبي إبعًا ط -
 فهززتُ رأسي بالإيجاب، فأكمل ما بدأه قائلًا:

ولكن فعلًا مصر  ،ه لما أقولهمش عارف إزاي هيقع عليكي الخبر د -
 كلها أوضة وصالة.

 أن يدخل في صلب الموضوع مباشرة وألا يسترسل، فقال: منه فطلبت
وفي مرة رمى جملة كده لأبوه  ،الثانويليه ابن في « عبد الرحمن» -

م قبل ما تقد تعرف حد كان شغال معاك في الشركة"وبيقوله 
فرد  "؟«المجيد محمد عبد»اسمه  استقالتك وتعمل بيزنس خاص بيك

وبعد كام  ة،فسكت وقاله خلاص مش مشكل ،ه وليهعليه وقاله مين د
اه، ومن ذ كره فبدأ يتكلم مع ،خده الفضول ورجع سأل ابنه تاني دقيقة

بنه صُدم وفضل ا. ف"؟عبد المجيد البدري»نت تقصد أ" لاسمك قاله
وسأله إن كان عندها أخت أصغر منها  ،"تقريبًا"واقف مكانه وقاله 

وهيطلع معاش دا يبقى أعز أصحابي  أه،"فقاله  ،«علا»واسمها 
مه هو ولا حتى فه  كاملة فطلب منه رقمي بدون أسباب  "قريب

 ليه.بيسأل عليا 
كنتُ منتبهه للغاية حتى أصابني الملل قليلًا، لأنني لا أعلم ما الغرض 

يرة، ثم يحدثني في مواضيع كث من تلك الحكايات، فكعادته يأتي إلي  
أن يدخل في صميم الموضوع،  منه ويذهب دون جدوى منها، فطلبت

 فابتسم وقال:
ص خل  أولما  ،هصدقيني هيفوتك كتير لو محكتلكيش بالشكل د -

 يدي علشان أحكيلك من أول وجديد.إهتبوسي 
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 فشد انتباهي من جديد ثم ابتسمت له، وطلبت منه أن يكمل.
قالي هو  وبعد السلامات والحاجات دي ، ابنه كلمنيومن شوية فعلًا  -

 ؟!«بسمة»بنت حضرتك اسمها 
 فتعجبتُ قليلًا ثم قلت له:

 ودا يعرف اسمي منين؟! -
 ل:كي يكمل، فقا فطلب مني أن أهدأ

 ذنك؟!إقالي طب هو ممكن أكلمها بعد  ،قولتله أيوة يابني -
- ... 
« هعبد»ولقيت  ،فمعرفش يتكلم ؟!طبعًا ضحكت وقولتله أيوة ليه -

 وبعد كده قفل ،فقولتله لا لا حصل خير لي،خد منه التليفون واعتذر 
 وخلص الحوار.

د بشيء ووقفت كي أذهب، ف  ن حديثه الماسخ الذي لم يُ فغضبت م
 مسك ذراعي وقال:فضحك وأ

 مهو الواد كلمني تاني من تليفونه. ،قعدي بسأ -
 فجلستُ على امتعاض، فأكمل قائلًا:

بس طبعًا  ،لشان عايز يقولك حاجة مهمة جدًاصمم أنه يكلمك ع -
 فسكت وبعد شوية قالي... ،يقولي أناموفقتش وقولتله لازم 

 فجأة ثم نظر في عيني مباشرة وقال: صمت  
 ؟!«محمود وحيد»اسمه نتي تعرفي حد إ -
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على فمي، مطالبة إياه أن  وقفتُ على حالي من هول الصدمة واضعة يدي  
يكمل ما بدأه، ولكنه كان قد انتهى بل ويريد أن يعرف، هل أعرف شخصًا 

 من شدة صدمتي لم أنطق، ومن ذكاء والدي قال: سم أم لا؟!يحمل هذا الا
كان شغوف جدًا وكأنه  صوت الولد ،هحسيت إنك تعرفي الشخص د -

فعشان  ،نك تعرفيهإمتك دلوقتي أكدت فعلًا وصد ،يعرف حاجة
 قدامي عشان أفهم بس.ه كده يا تقوليلي مين ده أو تكلمي

نبرة والدي كانت قد تغيرت نسبيًا وقد أخذ موضع الجد حرفيًا، ولكي 
 لا أجادل معه وأجعله في وضع ثقة، قلت له بهدوء ملحوظ:

ولو حضرتك عايز  ،يا بابانت كمان تعرفه على فكرة وأ ،أيوه أعرفه -
 .Speaker الـتسمع كلامي مع الولد اتفضل اتصل بيه وافتح 

 أنا أعرفه؟! -
 جدًا يا بابا. -

صدر، لم يأخذه الفضول بأن يعرف مني التفاصيل بل أراد أن يتصل بالم
ولهفة أجاب عليه الولد برعونة  حتى وما أن بدأ جرس الهاتف يرن

هتزاز اوقلت له ب ةبتلعت ريقي بصعوبا أن فلم أرد إلا بعدشديدة، 
 ملحوظ:

 إزيك؟! ،«ةبسم»أنا  -
لم ينطق مباشرة بل تنهد وأحسستُ بأنفاسه تتصاعد إلى أعلى وتهبط 

 بشدة، ثم قال بكل أدب وهدوء:
 ؟!«بسمة»حضرتك بجد  -
 «!بسمة»والله أنا  ،أيوة -
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 ؟!«محمود وحيد»سمه اطب حضرتك تعرفي حد  -
ر اسمه تغمرني السعادة وتبدأ الرعشة من حيث لا أدري، ولكنني عند ذك

 بات:اقلت له برغم كل ما يحدث في جسدي من اهتزازت واضطر
 أعرفه. -

 فضحك بشدة بل صرخ وظل يردد:
 مش معقول ،مش ممكن -

فابتسمتُ بخفة وظل والدي يترقب الحدث بكل شغف ويريد أن يعرف 
 :ماذا يحدث، فقال ذلك الفتى بكل سعادة

 بجد أنا مش مصدق نفسي. ،اهيااااا -
 فقلت له بعفوية:

 أنت تعرفه منين؟ -
 وفي مرة من المرات حكالنا عنك. ،يبقى أستاذ التاريخ بتاعي -

 !تنا يا هذااألازلت تتذكر حكاي !«محمود»ألازلت تتذكرني يا 
حبست دموعي كي لا تتساقط، فوالدي لازال يجلس بالغرفة ويترقب 

 فقلت له بكل شوق: ملامح وجهي بكل دقة،
 يه عني؟!إقال  -

 فقال بلهجته السعيدة:
 نه كان بيحبك من تانية إعدادي.إقال  -

، فأغمضتُ عيني على غرارها كي أذوب فيها نزلت جملته كالصاعقة علي  
وأجعلها تأخذ منزلة بقدر مكانتها، فتلك الكلمة دائمًا ما كانت تفعل 



- 100 -

 ابــن وحيـــد

، ولكن سرعان ما أخرجني «محمود»المعجزات معي حينما كان يقولها لي 
من يكون هذا، ن ع والدي من تلك الحالة سريعًا مستفسًرا بغضب

 فهمستُ في أذنه قائلة:
 والله العظيم هفهمك على كل حاجة. -

 السعيد حديثه حينما قال: ىثم أكمل ذلك الفت
 ونقرب المسافات دي. ،أشوف حضرتك أتمنى بجد إني -

 فقلت له بكل هدوء وسعادة:
 عارف إن عيد ميلاده بعد تلت أيام؟ أنت -
 بجد؟! -
 بجد. -
 يه رأي حضرتك نحتفل بعيد ميلاده في المدرسة؟إطب  -

ستجديه بألا يتحدث فوافقت على الفور حينما نظرتُ في عيني والدي لأ
نهيت حديثي مع ذلك الولد السعيد أالآن وألا يغضب، وبالفعل  في شيء

 ن هذا.ضب م  على خير، وجاء وقتي كي أشرح لوالدي الغا
 كان يشك منذ اللحظة الأولى أنه هو، ولكنه أراد التأكد واليقين التام، وما

ومروءة على ابنته وحب  ةنفعالات إلا غيروالاتلك النظرات الغاضبة 
وكرامة، فأدركتُ أن والدي لازال على العهد ولم يتغير بل زاد نضجًا 

 أرى حياتي بدونه، وجمالًا على عكس الآخرين في مثل ذلك السن، فأنا لا
لمواكبة ما يحدث معي من  حتجتهي لطالما اذلسند والقوة والشغف الفهو ا

تجارب وإخفاقات، ولكنه كان دائمًا بالمرصاد، يقف معي لأحتمي به 
 وأرمي عليه كل همومي ومتاعبي في الحياة، فشكرًا لله على تلك النعمة.
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مر منذ قليل، لأن ما ذهبتُ إلى غرفتي كي أتذكر بكل هدوء وسعادة ما 
حدث يشبه الخيال المرغوب فيه بشدة، فأنا لم أحلم بأكثر من هذا، على الرغم 

ن كثيرة وتجارب قاسية ومراحل ومن أن فترتي معه قد مضت عليها سن
حاسمة، فلقد ذُقت المرارات كلها وعبرتُ ساحات الغدر وأخذتُ من 

ولم أندم على ما يؤذيني الصبر مخرجًا لأداوي تفاصيل الخداع، فهجرتُ كل 
لعائلتي ولأنني  ضاةً امطلقًا، سوى أنني تزوجتُ من ذلك الشيء مر ءشي

أصبح كمثل الرجال الآخرين، وحينما  هأيضًا كنتُ أحبه في البدايات، إلا أن
تصل المرأة إلى تلك النقطة، يصبح زوجها كمن ليس له وجود أو مجرد إجراء 

فالمرأة التي تتزوج عن حب لا تراه  من جوع،يسمن ولا يغنى لا روتيني 
كمثل الرجال، بل يصبح هو الوحيد من نوعه مهما كان شكله أو عرقه أو 
صفاته، فنحن نعشق بشدة حينما نتمنى ذلك الرجل زوجًا لنا، ولا ننظر إلى 
أي شيء آخر سوى أننا نريد أن نكمل حياتنا معه على ذات الوتيرة لا أكثر 

لنا فنحن نحبك  أردناك   ن، فإية بسيطة معنا للغايةولا أقل من ذلك، فالنظر
 بحق وليس كمثلك مثيل، حتى وإن كان كمثلك مثيل.
بنة عمي، ووالده كان الم أكن أعرفه، بل شاهدته لأول مرة في ليلة عرس 
عجب بي وبدأ يبتلعني صديقًا مشتركًا لوالدي ولعمي، وعند حضوره أُ 

يتأمل فيه كيفما شاء، فلقد كان كالثعلب  ،بنظراته تلك التي طالت كل جسدي
ته على أكمل وجه، ولكنني لن أصبح عجيتلصص هنا وهناك حتى يفترس ن

كي يقول  هي أو هذا ما كنت أظنه، فبعد تلك الليلة بيوم واحد جاء والدي إلي  
 اء الجمعة القادمة بصحبة عائلته، وما تلك إلادلي بأن صديقه معزوم على الغ

ف والود بيني وبين ابنه الغالي الذي قد أُعجب بي أثناء العرس، للتعار ةبداي
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فلم أتفوه بشيء سوى أن هززت رأسي وانطلقتُ إلى النوم، فهو الذي يريحني 
 .من متاعب التفكير وتلك الحسابات التي لا تأتي على هواي  

جاءت الليلة المحددة والمرتقبة من جانبهم، وبدأ ذلك الثعلب يتلصص 
كمل ما بدأه بكل ترحاب وابتسامات صفراء من جانبه، فهو من جديد وي

مبدع في صناعة الحدث وأن تكون جميع الأعين عليه، ولكن ما أثار 
، فضولي هو أنه كان يحب المرح وليس كئيبًا أو هذا ما استنتجته وقتها

خطط وحوارات عديدة، لا يتجمل بل يكذب، فهذا  اولكنه كان ماكرًا ذ
كل الكتف، ودائمًا ما يأخذ ما يريده حتى ؤعرف من أين تُ ي أنهما نقول عنه 

ستثناء من قاعدته القذرة، ولكن الويل ن أكون الاأنا، وكم تمنيتُ وبشدة أ
 لي، فأنا من وافقت على إتمام العرس.

على بابي كثيًرا من تلك الناحية،  هتمام هو بيت الفتاة فدق  يعرف أن الا كان
 ولم ينس   بداية العلاقة الطيبة فأحبني كثيًرا، وكان يعلم جيدًا أن الحب هو

أن يسيطر على غضبه وقت الضيق والشدة ففعلها بحرفية شديدة، 
 سواه. ولم أتمن  فتزوجته 
لا في تكوين الفكرة العامة حول ما تحبه الفتاة ف اً مبدع ،في تمثيله اً كان متقن
الصورة حب أو لأنه يريد ذلك، بل يفعله لكي ترسم الفتيات ب يفعله

الرائعة حوله ويصبح عملة نادرة في أنظارهن ولكنه ليس كذلك بل 
سد متعدد العلاقات ولا يُ  يف، فقد كان زير نساء  يكذب وخداع وتز

ظهره ولمعان بريقه جوعه مطلقًا مستخدمًا فمه المعسول واهتمامه المبالغ بم
هي إلا  ني عليه، فهن لا يعرفن أن تلك الأشياء مان  يحسد ن  حتى أنهن ك

مظاهر خداعة يحقق من خلالها رغباته ومتعته الشخصية وإيقاع أكبر عدد 
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من النساء في شباكه، فما كنتُ إلا صورة وزينة جميلة أمام الناس 
وخصوصًا أهله الذين كان يضغطون عليه مرارًا وتكرارًا من أجل 

 ولم أهدأ إلا حينما ،الزواج والاستقرار، فكرهتهم وكرهته وتمنيت موته
ه بأنه لا يحمل صفات وحينما نعت   ال  لبتُ منه الطلاق، فضحك ولم يبط

الرجل وما هو إلا مجرد شيء، ضربني ضربًا شديدًا، فأخذتُ طفلتي 
وذهبتُ إلى بيت والدي، ومن هنا وقف بجانبي أمام ذلك الخائن بل كان 

فقد طالبتني  ،طوق النجاة بالنسبة لي، ولكن والدتي كان لها رأي آخر
ه ئوأن أحرص على بقا ،ستمرار وأن أتسلح بالصبر وقوة الإرادةبالا
إلى ما أريده، ولكنها لا  وسينصاعومع الوقت سيتغير بكل تأكيد  ،معي

تعرف من هو ذلك الكائن الذي يمكث معي وكيف هي طباعه، فهو 
ويستحيل العيش معه تحت  ،ناكر للجميل ،ثعلب ،جاحد ،كاذب ،خائن
واحد، وهو مبدع أيضًا في تأليف القصص والروايات حينما يقع سقف 

في المصيدة، فكم من المرات أسمعه بصوت هادئ يتحدث مع فتاة ما بكل 
سأقابلك "ا رقة وبكلام معسول، بل سمعته في مرة من المرات يقول له

لقد خانني يا والدتي العزيزة وتقولين لي ، "بعد نصف ساعة من الآن
 ، لا، لن يحدث ذلك مطلقًا."!رارستمعليك  الا"

قة، فهم لا يعرفون ما عانته وما تبًا للمجتمع وإلى نظراتهم للسيدة المطل  
ى ولكن لا سم  وما تحملته حتى لا تقع تحت ذلك المُ  ،رأته من أيام سوداء

بعد سنوات  تأتيبل  مفر، فاستحالة العيش مع الرجل لا تأتي من فراغ
 أن دة والقسوة، فلا تحكموا إلا بعدسر والشمن المعاناة والضيق والع

 تسمعوا الأسباب الكاملة، بل لا تحكموا من الأساس.
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تنازل عني بمنتهى السهولة ولكن حسب شروطه الموضوعة بعناية، 
وهذا ما أكد لي أنني قد أخطأت حينما تزوجت هذا الكائن، فهو أراد أن 

فلقد  ،بعد تفكير شديدأتنازل عن كل شيء في سبيل نيل الحرية، فوافقتُ 
كتب ولا أن أُ لا أريد أن أكون سيدة لذلك الثعلب  ،كنتُ بين نارين

فضلتُ الحل الأول فعن حقوقي وأشيائي،  وبين عدم التنازل ،سمهاب
تلك التي سأدعمها  ،بنتي فلذة كبدياعدا  وتنازلت له عن كل شيء

إلا بعدما تتريث  ألا تختار من يحبهاعلى و ،وسأربيها على المبادئ والكرامة
وتحكم بعقلها لا بقلبها وأن تتحكم في مشاعرها حتى لا تصبح مثلي بل 

 أفضل بكثير مني إن شاء الله.
بنتي الجميلة مثلما فعلها معي، فهو لم يحبك اتنازل عنك  بكل سهولة يا  لقد

من الأساس بل أراد ولدًا كي يحمل اسمه ويتباهى به، وكأن الفتاة عورة 
 .!بوجودها في حياتنالا يحق لنا أن نفرح بها ولا 

 ثل هذا التفكير والجهل!يا إلهي على م  
من  ويعلي   لن أقول لك  أن والدك المهووس بإنجاب ولد يرفع من اسمه

 أنه، أراد مني أن أقوم بعملية إجهاض فور معرفته بأنك  فتاة يا عزيزتي!ش
ختيار، ا بلا رحمة يا عزيزتي وأخطأت الالقد تزوجتُ مريضًا شاذً 

 ."بابا"ني على ذلك وعلى حرمانك من كلمة فسامحي
ذكريات الماضي  لتذكرني بكل هذا، وتعيد علي  « محمود»أنت يا  ثم جئت  
في القلب غصة لا تهدأ إلا حينما أتذكرك وأتذكر سن  إن فوالله ،الأليم

المراهقة المجنون وهو ممتلئ بالمرح والسعادة والسرور مبتعدة كل البعد 
 يكانت أعقد مشكلة تواجهني هعن ضغوطات الحياة ومتاعبها، فقد 
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، «محمود»حتى قابلتك يا  ،يقاظ مبكرًا كي أذهب إلى المدرسةستالا
صبح المرض هو من يضربني ويحول بيني وبينك فتغيرت تلك القاعدة وأ

فقط، فأصبحتُ أتغذى جيدًا وأشرب الحليب في كل ليلة حتى لا أمرض 
 .ي من رؤياك فما خلا القلب أبداً احرم من رؤياك، فوالله لو خلت عينوأُ 

ولا أعرف ماذا سيكون  ،لا مخرى ألا أعلم إن كنت على رباط مع فتاة أ
ثم  ،د تزوجتُ وأنجبتُ فتاة جميلة للغايةالوضع عندما تعرف بأنني ق

قة، فهل سترضى بها انكسرتُ وأخفقتُ في حياتي وأصبحتُ سيدة مطل  
 يا عزيزي؟!أم لا 

صفحة  أم أنني قد أصبحتُ « محمود»لي مشاعر الحب يا  كن  هل لازلت تُ 
 فنت؟!ن كثيرة حتى طالها التراب ودُ وعابرة قد مضت عليها سن

 الآن حتى أمهد لك الطريق وأخرج ما في جعبتك لا أريدك أن ترى فتاتي
 اً لي، فربما فرحة ذلك الفتى السعيد تجعلني على أمل بأنك لازلت متعلق

ولأنك ستصمت ولن تتكلم إذا رأيتها بين  ،«محمود»بي ولو قليلًا يا 
 فحتمًا سيصيبك العجز واليأس ولن تتفوه بشيء. ،ضلوعي

  ا.أحترق نارًا وشوقًا لرؤيتك كثيرً 
 «.محمود»كثيًرا يا 

* * * * 
ومسحتُ دموع الفرح رويدًا  ،ع جيدًاتناسيتُ ضربات الماضي الموج  

حتى  ،«محمود»نفسي بكل عناية حتى تراني كما عهدتني يا وزينتُ  ،رويدًا
، فربما قد نسيتُ بأنك كنت تقول أن تناديني تراني كالفراشة كما كنت تحب



- 106 -

 ابــن وحيـــد

تداعب العابرين بألوانها وبريقها اللامع،  ،لي بأنني كالفراشة الجميلة
 «.محمود»فقلت لك حينها: وأنت غذائي وشغفي بالحياة يا 

لت عليه اتصل بي الفتي السعيد كي يتأكد بأنني قد استيقظتُ مبكرًا، فمث  
ولكنه لا يعرف بأنني لم  ،تذكيريأنسى اللقاء وشكرته على  كدت بأنني
إلى المرآة لمدة قد تزيد عن  وبعد أن نظرتُ  م إلا القليل من فرط السعادة،أن  

دقيقة وأنا ألاحظ تلك الهالات السوداء التي تقبع أسفل  ةعشر خمس
وأداوي جراحي التي لطالما حاولت جاهدة أن  ،بة للغايةعيني المتع  

أنساها واضعة يدي على قلبي الذي يخفق بقوة، ذهبتُ إلى اللقاء المرتقب 
 بكل توتر واضطراب.

على ذلك الفتى بكل سعادة، فله ابتسامة رائعة وأسنان ناصعة سلمتُ 
ذهبنا إلى حتى البياض، كمثل بشرة صديقته الجميلة، وما أن تحدثنا قليلًا 

، بل إطلاقًاالفصل الذي سنبدأ فيه تحضير المفاجأة، تلك التي لن يتوقعها 
سيصمتُ للحظات حتى يستوعب ما يحدث أمامه، وهبط ذلك الفتى 

أرض الهدوء والصمت لجلبه، بينما كنا في الدور الثاني نتمايل السعيد 
 ونبتسم ونتوقع كيف ستكون رد فعله.

 بس معرفش يوصف جمالك دا. حكى عنك برغم أنه -
فتاة بمنتهى الرقي والرقة تغازلني وتعلن بداية المودة والحب لأرى براءة 

ولأنني الأطفال تداعبها، فركضتُ إليها لأحتضنها لكلامها المعسول 
 ، كنتُ أريد أيضًا أن أهدأ من ذلك التوتر اللعين قبل أن يأتي ويقف أمامي

قال أيضًا عني،  انتابني الفضول كي أستفسر عما  لتها على وجنتيها، وثم قب  
 فقالت فتاة أخرى بكل لطف وبصوت جميل:
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 حكى إزاي بدأت قصتكم وإزاي بدون مقدمات اختفت. -
 م أراد أن يسأل بكل عفوية:ثم جاء صوتٌ من شاب نحيف الجس

 نتي ليه سبتيه؟إهو  -
وكأن ذلك الحوار قد  ،فتذكرتُ حديث والدي الذي دار بيني وبينه

من سنوات بعيدة، حينما جمعني به ليعلن عن  وليسحدث بالأمس 
ولأعطي لنفسي المساحة الكافية كي أحتضن حياتي  ،انتقالنا إلى مكان آخر

ب لا محالة، فابتلعتُ ريقي ثم قلت له ومستقبلي ثم بعد ذلك سيأتي الح
 برعشة قد اجتاحتني من حيث لا أعلم:

 حنا.إمش  ساعات الظروف هي اللي بتقول كلمتها -
 بمنتهى القوة دون أن يفكر للحظة واحدة: فرد  
 حنا اللي بنتحكم فالظروف مش العكس.إ -

 فنظرتُ إليه بكل حسرة ثم هززت رأسي بالإيجاب، وقلت له:
 عندك حق. -

أن الظروف تتغير بالفعل، وحينما يحدث ذلك  حينما تكبر قليلًا  ستعلم
سنقف جميعًا عاجزين كل العجز حينما نرى كل ما كنا نطمح إليه ينسلت 
من تحت أيدينا ونحن لسنا بقادرين على فعل أي شيء. ستعلم بأننا حينما 

قوة نريد شيئًا ما بمنتهى القوة قد ينفلتُ من تحت أيدينا بنفس ذات ال
وربما أكثر وأنت لست بقادر حتى على الحراك، فقط تبكي وتتحسر 
. وتصمت وترتعد ثم تحاول أن تنسى أمام الجميع وبداخلك لا تنسى أبداً 
ستعلم أن الواقع قد يتضارب مع أحلامنا التي لطالما أردناها بكل قوة، 
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لى تقف ع فإما أن تظل زاحفًا أو ، فتنكسر وتقع ومن هنا تبدأ التحديات
قدميك من جديد لتهزم كل ما طرحك أرضًا. ستعلم بأن القدر قد 

ما أردناه ولكن على طريقته ونهجه، فما  ايمنحنا فرصة أخرى لنحقق فيه
 عليك سوى الدعاء والشغف للوصول إلى حلمك.

طلبت منه الفتاة ناصعة البياض أن يصمت وألا يتحدث في تلك الأمور، فما علينا 
 إلى هنا، ومن ثم نفرح سويًا.« محمود»وأن ننتظر حضور حتفال الآن سوى الا

أحسستُ بروحه ترفرف في المكان لتعلن الحرية بعد أن كانت مجرد خيال، 
من الجمر  حينها سوى أن أترقب لحظات قدومه على أحر   فما كان علي  

ناظرة إلى عينيه بكل شغف، فصببتُ عرقًا من هول كثرة أفكاري المليئة 
من جديد  واعتلتني علامات التوتر والقلق ،صعب حدوثهابأشياء من ال

ت واتسعت، فجاءت بجانبي وأمسكت بيدي بإحكام شديد دادزابل 
وكأنها  ،ا الطفولي وكأنها تعلم جيدًا ماذا يحدث معيهتلك الرقيقة بوجه

قد مرت بتلك التجربة من قبل، وما أن وقف أمامي وتلاشت ابتسامته 
تمنيتُ حتى  تلك التي تنظر إليه بشدة نن يعرف م  رويدًا رويدًا محاولًا أ

كون خلفي، فأنا أحتاج أن أحتضنه بكل قوة تاركة كل ما يحدث في ال
هدته وأحتاجه أن يكون كما ع ،هتمام منه كما كان يفعل من قبلالحنان والا

أيضًا من قبل، ليس متغيًرا ولا متحولًا إلى شخص آخر مجهول الهوية، 
 داية حياة جديدة بالنسبة لي.فهو نقطة الأمل وب

ظل يحاول جاهدًا أن يكتشف تلك السعادة التي تحوم حوله من قبل 
مترقبًا نظراتي وشغفي إليه حتى وصل إلى حد الجنون ثم قال  ،طلابه

 بصوت غير واضح منهك متعب:
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 ؟!«بسمة» -
كي لا  سوى أن أنظر إلى أسفل فغرغرت عيناي بالدمع، وما كان علي  

بالإيجاب، فقال ، وما أن رفعتُ رأسي من جديد حتى هززتُها أنهار أمامه
 على آخره: بارقٌ وهو 

 نتي بجد؟!إ !مش ممكن -
فابتسمتُ له ولم أعرف حينها أين صوتي، فربما قد ذهب من هول رؤيته 

سقطتُ في هواه ولم ففيها وفرط جماله، فطلته الأولى تغنيك عن الدنيا وما 
 بكل تعجب:أقدر حتى على الحراك، حتى قال 

 ؟!«بسمة»نتي !، إإزاي دا حصل -
 فعاد صوتي مؤقتًا لأقول له بحشرجة لا أعلم من أين جاءت:

 «.محمود»يا « بسمة»أنا  ،أيوة -
وهو على حالته لا يصدق ما يراه،  م علي  خطوات كي يسل   فتقدم خمس

 فسلمتُ عليه، ثم قال الفتى السعيد بعد لحظات من الصمت:
 ستر.المفاجأة دي أبدًا يا متقد عمرك ما هتنسى أع -

 سعادة بالغة:لتفت إليه وقال بافابتسم لي ثم 
 «.حامد»أبدًا يا  -

حتفال بعيد ميلاده، فرددنا والا ثم رفع صوته بالغناء« حامد»فضحك 
معه ونظرتُ إلى ذلك الثلاثيني بكل إعجاب وشغف ليعلم أنني لازلتُ 

 على العهد وأتمناه بشدة.
* * * * 
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جميلة بتفاصيلها الصغيرة ووجهها الحسن البسيط، فهي كالنبتة  لا زالت
ها ويحافظ عليها كي ءكمل بنابعناية ليأتي من يأتي فيُ  روىالصالحة التي تُ 
 تزدهر وتنضج.

جمال ويسر كالفراشة المتحررة التي تحلق أمام العابرين بكل  لا زالت
جاعلة حياتنا  ،نكسار، فهي خُلقت من أجل الحريةوتأبى السقوط أو الا

نبهار، فتلك ليست في الثلاثين ة ولها ألوان من الهدوء والخفة والامزدهر
سعد الناظرين، تتزين وتتحلى كي تُ  ،من عمرها بل في مقتبل العشرينات

ولكن ما جعلني أهبط إلى أرض الواقع وأبعد عن خيالي المتعلق بها هو 
 ،الرونقها الفع  أن وجهها شاحب حزين على الرغم من جمالها الشاهق و

 فإذ ربما هناك سٌر لتلك الحالة وأريد أن أعرفه بقوة.
قوي  غيرشعرت بدليل ف ،لتا يديهاشيء في ك إصبع البنصر يحتوي على لم أر  

على عدم وجود حبيب في حياتها، فليس بالضرورة أن ترتديه في لقاء 
كمثل هذا، بل من الممكن أن يكون في حقيبتها يتلصص علينا ومن ثم 

قدمه إلى يدها الجميلة تعبيًرا عن المودة من اشتراه وينقل الأخبار إلى 
والحب، وربما ليس لديها حبيب وقد جاءت لتتأكد هل تزوجت أو 

أم لازلتُ على العهد،  عليه وأصبحت شخصًا مختلفًا عما كنت تغيرت
ء الخاتم في تلك المناسبات رتداا كل الأحوال أعلم جيدًا أن عدم ولكن في

على عدم الحب بالدرجة الكافية التي تجعله في قلبها أينما  دليل واضح
 أينما ذهبت.وكانت 

ا الجميلتين وإلى تلك تمشينا وذهبنا إلى أقرب مقهى وظللتُ أنظر إلى عينيه
 اللمعة التي تغدقهما، ثم ابتسمت لها وقلت بكل خجل وسعادة بالغة:
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تانية إعدادي معايا « بسمة»ن إمش مصدق ومش مستوعب  هأنا لس -
 وبنتكلم بعد كل السنين دي! ،قتيدلو

 إلى لون الفراولة والبسمة تداعب وجهها: انها أقرباقالت وخد
 كلمني.« حامد»ما  ولا أنا مصدقة أصلًا من يوم -

الوطن دائمًا ما يؤكد على الألفة والود بشكل مبالغ للغاية، فدائمًا ما 
وحتمًا ستتعجب من لعبة القدر  ،يعلمك أن الحياة بسيطة بشكل ملفت

والصدف الرائعة التي تمتزج بعناصر الدهشة والمفاجأة التي قد تصل بك 
بل  ،قصتي« امدح»أحكي لـ ، فكيفإلى عدم الحراك من وهل الصدمة

بكل صدفة على  ويدون اسم حبيبتي ووالدها حتى يحين موعد عرضهما
والده الذي يعرف ذلك الرجل بالفعل بل يكون صديقه المقرب وتبدأ 

ألوف واللا المغير ح عيد ميلادي أقرب إلى الخيال والحكاية من هنا ويصب
في  ن كانت تأتي في أحلامي وتعبث بخياليمتوقع على الإطلاق، فم  

 أوقات كثيرة تصبح أمامي لأتأمل بها وأغازلها كما أريد.
 «.بسمة»نتي يا إابتسامتك جميلة زي ما  هلس -

لم تنطق بل أخفت عينيها عني وظلت تبتسم وتداعب شعرها الناعم، ثم 
 قالت بكل خجل ولطف:

 «.محمود»عشان عينيك بس اللي جميلة يا  هد -
 ل مرة بسمعه من سنين.وكأني لأو ،طالع منك حكاية« محمود»اسم  -
سمي بل دائمًا ما تسبني، وأصدقائي ا، فلا أتذكر أن والدتي تناديني با لاولم  

رائحة فمه فيكفي أن « أفندي»أما عن مديري « حودة»بالعمل ينادوني بـ
 التي ربما من فرط سعادتي سأدخن القليل منها اليوم! ةمليئة بالسجائر الكريه
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بجد متشوق أعرف السنين اللي فاتت عدت  ،«بسمة»حكيلي عنك يا إ -
 عليكي إزاي.

لا أعلم لماذا وقع سؤالي عليها كموقع الصدمة، فابتسامتها تلاشت شيئًا 
فشيئًا وتوترت وظلت تهز قدميها كثيًرا، فتعجبتُ قليلًا من كل هذا، 

سرعان ما أخفت كل هذا، وحمدت الله على ما مضى ولم تنطق  هاولكن
 أكثر من ذلك.ب

 ومشيتي؟« بسمة»تيني ليه يا سب -
ينهش في عقلي يبتلعني و فذلك السؤال كاد ،لم أتماسك أكثر من ذلك

رها ه، فأطلقتُ العنان له منتظرًا صدمتها وشعوئب من فرط إلقاالمتع  
 حزن مصاحب إلى التماسك الملفت:بالضيق، فقالت ب

 مش أكتر ومكنتشحنا مشينا من المنطقة إ ،«محمود»أنا مسبتكش يا  -
وحاولت أوصلك بس مكنش  ،حصلن دا هيإأعرف خالص والله 

حتى أنت مفكرتش تتصل ولا  ،ي وسيلة للتواصل إطلاقًاأ في
 معاك.كان تكلمني مع إن رقمي 

 ،حد من عندكم هو اللي بيرد فياتصلت على فكرة بس كان دايمًا  -
جازة اتجننت وكلمتك بس ولما مجتيش بعد الإ ،نتي فبقفلإمكنش 

 يني رقم غلط.تدأو يمكن ا ،ودكنكروا وجأ
وانقطعت كل  بس اتغير للأسف لما مشينا ،«محمود»كان صح يا  ،لا -

 حاجة ممكن توصلني بيك.
فيني روحتي فين كان ممكن على فكرة تيجي المدرسة زيارة حتى وتعر   -

 ونتكلم من تاني.
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بتوديني  عملها لأن أمي كانتأبس معرفتش  ،فكرت فيها على فكرة -
أرجع تاني المدرسة  نيإولما عرضت عليهم فكرة  ،وتجبني من المدرسة

 رفضوا وانتهى الموضوع عند الحد ده. صحابي بس مش أكترأشوف 
نتي سكتي ورضيتي بالأمر إو ،«بسمة»عايز حاجة بيعملها يا اللي  -

 الواقع.
اللي عايز حاجة مبقاش بيقدر يعملها  ،صدقني« محمود»لا يا  -

الظروف والوقت والنصيب هما اللي  ،ومبتكونش على مزاجه
وبنفضل نتعلم كل ما بنكبر وهنفضل نتعلم لحد  العلاقاتبيحكموا 
 ما نموت.

علاقتنا ببعضنا  لىنة المتمردة عهدأنا قليلًا من تلك المحادثة الساخ
لتعبر عن تلك الأشياء الموجعة البعض، وكأنها كان من المفترض أن تخرج 

وتريد أن تخرج كي تصفح عن قلوبنا جراء ما حدث  ،التي ظلت بداخلنا
 ضي القاسيمعنا، ثم تناجي أن نبدأ صفحة بيضاء خالية من شوائب الما

ومتاعبه، وما أن ابتعدت أعيننا عن بعضنا البعض حتى ابتسمنا بهدوء ثم 
 اد، فقالت بكل سعادة:ضحكنا من تلك المناقشة وذلك الجدال الج

 بنفس طباعك وشخصيتك.« محمود»بس أنت قدامي من تاني يا  -
 نفس جمالك وضحكتك الحلوة. ،«بسمة»نتي كمان يا إو -

ولأنني لا أحب الصمت وتباعياته، قررت أن أعبر الكثير من الأحاديث 
 قلت لها بكل توازن:ف الهادئة المملة التي لا تبوء بشيء،

 ؟«بسمة»مرتبطة يا  -
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ها التوتر من جديد، وقطع كل ذلك في خوف وقلق فاجتاح نظرت إلي  
طمئنان عليها، فعرفتُ من حديثها أنه يعلم بأنني من والدها للا اتصالٌ 

م عليه، وبالفعل فعلت ذلك بكل حب أجلس معها، فطلبتُ منها أن تسل  
، معه انهت حديثهأمباشرة بعدما  ولطف ورُقي، ثم نظرت في عيني

بل ويرسل  ،وضوع لتقول لي بأن والدها يعرف أين نحن الآنت الموغير  
باجة المملة، ين أنا، وبعد أن أنهت تلك الدسلاماته ويعرف جيدًا م  

 ي أنطق فعرفت إلى ما أشير، فقالت وهرتُ أمام عينيها من جديد ولمتسم  
 تحاول أن تبتسم:

 مش مرتبطة. ،لأ -
لآن، فقلت لها بفضول ا فتعجبتُ أن فتاة جميلة مثلها لم تتزوج حتى

 ندهاش تام:او
 !غريبة إن بنت جميلة زيك كده متجوزتش لحد دلوقتي -

 من حديثها: اً فقالت والغضب قد بدأ يأخذ جانب
ورديت على سؤالك مش  ،بطة ولا لأأنت كلمتني عن إذا كنت مرت -

 أكتر.
 أنا مجرد بسألك. ؟!،طب ليه إنفعلتي كده -

ستئذان بالرحيل، نسحاب ومن ثم الالملمت أشياءها بسرعة وقررت الا
فت لها عما بدر مني فأمسكتها من ذراعيها وطالبتها بالهدوء بل وتأس

أحزنها وأغضبها هكذا، فقررت العدول عما كانت تريده فتجاهها 
وجلست من جديد بل واعتذرت هي الأخرى عن تلك الضيقة وتلك 

 فلها:أس التي حدثت، حتى قالت وهي تنظر إلىالحالة الغامضة 
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 طلقت.إكنت متجوزة و -
ا القدر يأخذني إلى سابع سماء من كثرة السعادة والسرور ثم لم   يا إلهي!

ا أحلم بالجنة ، ولم  !يهبط بي بسرعة البرق هكذا لأجد نفسي تعيسًا حزيناً
ا لا يأتي الشيء كاملًا ، ولم  !طالما أن أفعالي ستأخذني إلى الجحيم منذ البداية

ء ى، فما عشته طيلة حياتي يؤكد على مصيري السي!اأو على الأقل مفرحً 
 وحظي العاسر، فلا شيء يكتمل مثلما أريد.

 أنا بس بسألك عادي. ،سف لو كنت فكرتك بحاجةآأنا  -
 عادي محصلش حاجة. -

تخضع لها في  لا زالتكانت على ذات الوتيرة وتلك الحالة المضطربة التي 
 ا بطريقة غير مباشرة:قلت لهف أن أخفف عنها، تلك اللحظة، فأردتُ 

وساعات الوقت بيسرقنا  ،اعات بنختار غلط ومبنكنش عارفينس -
ومبنكش قادرين بس بنكمل عشان الأولاد أو المجتمع أو الناس أو 

ة اللي من خلالها أو.. ومش بنفوق غير لما بنتوجع الوجعة الكبير
غير نفسنا  أي حاجة حرفيًا ،مبيكنش في أي حاجة فارقة معانا بعدها

اللي عمرنا ما فكرنا فيها وكنا بنكمل علشان المركب تمشي  وبس
 وعشان الحياة تمشي وحاجات كتير فوق بعض بتصبرنا بس مش أكتر.
هدأت بعض الشيء وأخذت رشفة من عصير البرتقال ثم سألتني وهي 

 تنظر إلى عيني مباشرة:
 وأنت مرتبط؟ -
 كنت. -
 يه اللي حصل؟إ -
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 أكتر مني وجاهز وبس.حبت حد تاني عشان كان مستقر  -
ولكنني أكدت على أنني  ثم اعتذرت إن كانت قد ذكرتني بشيء قاس  

من تفكيري وأن الموضوع قد  اً بخير وإنها لا تستحق حتى أن تأخذ جزء
دُفن ومات منذ فترة وجيزة، فعدلت من وضعها واستندت بيدها على 

ل، ستقبالمنضدة التي أمامها لتسألني عن تطلعاتي واتجاهاتي نحو الم
دي إجابة سوى أنني ب عليه لأنه ليس لفتعجبتُ من سؤالها هذا ولم أج  

كل ما يهمني في الوقت الحالي، فابتسمت وخجلت  ذاأراها الآن وه
، وما أن تحدثنا كثيًرا عن الماضي تنادة جميلة كما ككعادتها فعادت سعي

سنوات ومواقفه وتلك الأشياء التي لازلنا نتذكرها جيدًا رغم مرور ال
بنتها الصغيرة تبكي الأن استأذنت كي تذهب في سلام  حتى وك بر العمر

ورحلت في  ،على أن يجمعنا لقاء آخر في القريب العاجل ،وتريدها بشدة
هدوء تام تاركة ذلك اليوم يمضي في غموض ويتركز على خليط من 

هق السعادة والحزن الفرح والبكاء، لتجعلني في حيرة من أمري فيُر 
، فركضتُ إلى بيتي حتى ي ويطالبني بالنوم حتى أهدأ ولا أفكرتفكير

 ستريح ولا أفكر في شيء قط، إلا أن والدتي أرادت أن تجيز علي  أ
معدودة فقط بعد  وتطرحني أرضًا حينما طالبتني أن أجلس معها لثوان  

ا تريد، أن رفضتُ طلبها مرارًا وتكرارًا، ولكنني في النهاية رضخت لم  
 ل سعادة:فقالت بك

وقولتلي إنها كانت  ا ليها زيارة من فترة كبيرة كدهاللي رحن« مي»فاكر  -
دم وكده قفمش هينفع نت تانيعجباك بس عشان هي مرتبطة بشخص 

 وقفلنا على الموضوع؟
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 مالها؟! ،فاكرهاأه  -
ولسه مفركشين الخطوبة من كام يوم بالظبط وكل شيء  ،بقت فاضية -

 قدم الخميس اللي جاي؟يه رأيك نتإف ،قسمة ونصيب بقى
ا تذكرت الحليب حينما يغلي ويشرع بالتساقط أمام عينيك لا أعلم لم  

 فتركض إليه بكل بقوة أملًا في ملاحقته قبل السقوط ولكنه يهبط ولا يبال  
 فتتحسر وتنظر إلى أسفل ،نسحابنتظارك وصبرك ليعلن عن الاا منكراً 

ن جديد بعد أن كنت ثم تبدأ بتحضير تلك الأشياء م ،في ضيق وحزن
على وشك أن تحتسي مذاق القهوة الخاص بك ولكن في المرة الثانية 

تلك التي لازلت تنظف بقاياها بسبب  ،ينخفض الشغف عن المرة الأولى
بل تجعلك  ،ولكن آثارها باقية لا تذهب دفعة واحدة ،سهوك ونسيانك

 ع به.تلا أن تستم فقط كي تتناوله تتألم في صمت منتظرًا الكوب الثاني
عجوز على فراش الموت لا ينتظر  ب عليها وذهبتُ إلى غرفتي كرجللم أج  

غمى عليه ولا يدري بحاله شيئًا من أحد بل اكتفى من الدنيا وما فيها، ليُ 
رثى لها ولا إلا في الصباح عندما حاولت أمه إيقاظه ولكنه كان في حالة يُ 

ا كان يريده في الوقت الحالي هو يريد أن يفتح عينيه من جديد، بل كل م
 النوم إلى الأبد.

ما يكفي من مرارة ، فلقد تجرعت لا أعلم ماذا يريد هذا الزمان مني
وعسر حتى ضقت ذرعًا ولم أعد أتحمل المزيد وكل ما أريده الآن هو 

 الراحة النفسية والهدوء.
كان ل ما أستحقه سواء لا أريد أن أختار أو أن أجتهد في شيء، حتى أنا

م أولادي مادة لم يعد ، ولا أريد أن أذهب إلى المدرسة لأعل  اً شر مخيًرا لي أ
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لها شغف أو حياة، فالحكايات القديمة لا تُحكى كما ينبغي أن تكون، ولا 
ستعداد المعقول، فكل شيء التدبر أو الا الأحداث الجارية تساعد على

 وغ الجميع.، فالغباء يتفشى ويرايولا حياة لمن تناد ،يعيد نفسه
 العزلة!

كتئاب المهضوم فهي تشبعك بالهدوء في مصاحبة الا نعم أريدها وبشدة،
ضطراب اللازم حتى لا تختلط بمن يجعلك تكره الدنيا من أجل نيل الا

وما عليها، فأنا لم أعد أتحمل البشر بأفكارهم ومعتقداتهم، حتى اضطرابي 
ي من جديد، فما أفكر لم أعد أطيقه ولا أعلم كيف أفكر وأعيد بناء صبر

أريد  فيه الآن هو كيف فعلتها وأقنعته بالبقاء على الرغم من أنني كنت
أكثر مني بفعلتها،  اً إنهاء حياتي كما كان يفكر، حتى هو كان شغوفمثله 

 وأقنعته بالبقاء؟!« كوبري عباس»فكيف راوغته حينما كنتُ بجواره على 
 ،لن أفعلها مطلقًافف بي عقلي هل لأنني أخاف الله وأعلم أن مهما انجر

يحتاج إلى المساعدة فذهبتُ إليه لأمد له يد العون  اً أم لأنني رأيتُ شخص
 ثنين معًا؟!أم الا ،كما تعودت دومًا على ذلك الأمر

عدم ذهابي إلى المدرسة لمدة يومين على التوالي وعدم الرد على هاتفي، جاء 
 سريري غير راغب بأي إلى المنزل، فوجدني أجلس على« حسن»بصديقي 

 بكل هدوء. جلس بجانبي كي يطمئن ويتحدث إلي  ف في الحياة، شيء
 حش شغلك ولاونك مترإو ،ومفيش مشاكلطب تليفونك واتقفل  -

للي ا فنيش أي حاجة يانك متعر  إو ،دروسك لمدة يومين تعدي ماشي
لكن والدتك  ،يقي وأخويا الوحيد هحاول أبلعهابتقول عليه صد

 يه تشوفك كده؟!إبها ذن
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لقد حلفتُ بالله أنني لن أتحدث إلى البشر من جديد ولكنه يعلم جيدًا 
 كيف يعبر داخلي ليخرج ما لدي.

 يه؟!إفيه  ،لكل دا صدقني ةمفيش حاجة مستدعي ؟،«محمود»مالك يا  -
لا أريد الحديث يا صديقي ولا أريدك أن تعبث معي، فيكفي ما يدور 

 ل لهما، فدعني وشأني وارحل بسلام.بداخلي من ضيق وعراك لا مثي
يش حاجة فصدقني والله مهما كان السبب فم ؟!،نطق مالكبني اا يا -

بتسوء كل مدى « سميرة»يعني مثلًا علاقتي بـ ،لكل دا ةمستدعي
 ومش قادر أفهمها أو تفهمني وعادي خالص.

 عشان أنت لخمة معاها ومبتعرفش تتعامل. -
 يفكر ويتكلم. اً بشري اً أعتبره كائنسأصوم ثلاثة أيام، أو ربما لن 

تهزيق وشتيمة لازم تتكلم  طالما في !،فوقت دلوقتي يعني واتكلمت -
 .!ويطلعلك صوت

نعم فعلتها بعد ليلتين من التعب والإرهاق وقلة الأكل،  ،ابتسمت
 فأكمل حديثه قائلًا:

 متتعبنيش معاك. ؟،حكيلي بقى مالكإ -
، وكيف ؟ما يدور داخل عقلي، وكيف ستعلم ؟من أين سأبدأ يا صديقي
أ من ، وهل لديك من الحلول ما يكفيني ويهد  ؟ستؤول حكايتي معك

 روعي؟!
لا يعرف إلا النحس يا صديقي، ولا يشم رائحة الفرح إلا « وحيد»ابن 

نادرًا، ولا تكتمل له مناسبة سعيدة تجعله يفرح كما ينبغي أن يسعد 
 وجد تعليم حينماويمرح، ففي البداية وجد شغفه بالتدريس وال
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به في تلك المهنة للغاية ولكنه لم يعلم حب  ه ووبعد أن علمه أب« المنصوري»
كره القوانين وطريقة ذلك، وبعد أن أصبح مدرسًا كبيًرا يحبه طلابه، 

جيدًا حتى كاد يموت من فرط قتله الروتين وأحكم قبضته فالتدريس 
تركته غير مأسوف  ،ختناق، وعندما وجد ضالته وأحب بكل طاقتهالا
وأمضت حياتها مع شخص آخر جاهز لإتمام الخطبة ومن ثم  ،عليه

ما أمام طلابه تلك الفتاة التي  يوموتذكر في الزواج وتحقيق أحلامها، 
أحبها يومًا ما أثناء المراهقة، فحكى قصته بشغف وبحب مما أبكى المعظم 

بحث عن بعض وأراد طالبه المفضل أن يثور ويبدأ في عملية ال ،منهم
ن عن مستقبل جديد له الخيوط التي تجمع الماضي بجدران الحاضر ليعل

وق، فتعود تلك الفتاة من جديد في صدمة لا تعرف من سبواقع غير م
 عن فرحك وسعادتك، تعود لتحتفل معك بعيد خلالها كيف تعبر  

قة ولها خره كالعادة، تأتي وهي مطل  آولأن لا شيء يكتمل إلى ميلادك، 
اة صغيرة، فيبتسم من وهل الصدمة ولا يعرف كيف يفكر في الموضوع، فت

 ،ها بهما نهر الحياةافتاة لها ابتسامة ساحرة وعين اً أيضوتأتي من بعيد للغاية 
، لتعلن عن مرحلة جديدة تريد أن تعبر من لا تظمأ من رؤيتهما أبداً 

ادقًا لا ولكنك تأبى وبشدة لأن الحب الأول حينما يكون حبًا ص ،خلالها
أحبته يمضي سريعًا بل يحتاج إلى شهور وربما إلى أعوام لنسيانه، وهي 

 بيت واحد.أن يجمعهما  أبالفعل ولكن الظروف لم تش  
ثلاثين ثانية في محاولة منه أن يلملم صمت ولم يتحدث لمدة قد تزيد عن 

أوراقه ويرتب حديثه كما يفعل دومًا، فإذا كان لا يعرف كيف يتعامل مع 
مل وجه، كأنس اللطيف، فهو متمرس وبشدة في إلقاء النصائح على الج
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ولن أجاملك إذا قلت لك يا صديقي بأنني كنتُ أنتظر رأيك وحديثك 
 تزان:اقال بكل  حتى لسانهحن عقله واستعد بفارغ الصبر، وما أن شُ 

 ،ا بتدور حولينه أصلًا تهكل فكر ةين قاتلك فعلًا في مهنيمكن الروت -
ا بتدرس وتوجه كل جيل طالع سعادتك وفرحك لمبس أنا بشوف 

م هويمكن شغفك وحبك للتدريس كان بسبب والدك بس ف ،للصح
فأنت عندك فرص كتيرة  ،هو الفكرة والدافع ليك« لمنصوريا»إن 
 ،الله يرحمه ،تعوضه عن دا بالدعاء وقراءة القرآن على روحهإنك  اً جد

وأنت عارف « محمود»فهي مكنتش تستحقك يا « دنيا»أما بالنسبة لـ
هم خدت اللي على شاكلتها والله يسهل   وسبحان الله ،كده كويس

 ويبعدهم عننا.
 ثم هدأ ونظر إلى عيني جيدًا وأكمل قائلًا:

 ،وقت وتفكير كتير لأنها بين نارين أما قصتك الغريبة دي فهي محتاجة -
وتبدأ  ،وعلى فكرة اللي يعرف يدلك على الطريق الصح هي والدتك

فت دنيا واتجوزت اللي شا ،معاها أنهي الأنسب بالنسبالك وفتش
ولا اللي حبت واحد والظروف مخدمتش حكايتهم  ،وبقى معاها بنت
 وبقت متاحة.

قتناع ولكن ليس مع نطقه وحديثه البسيط، فأنا صعب الايعجبني م
 «.حسن»صديقي 

إن فترة غيابك وقعدتك لوحدك وإنك « محمود»بس دا ميمنعش يا  -
 بصراحة. ةغباء ومش مستاهل ل عشان كدهمش بتاك
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وهتلاقي تحت  ،ه النهاردةيإ ةقولك أمي طابخعلى فكرة أنا ممكن أ -
يا  ،ب السرير علبتين كشري بنزل أشتريهم لما بتدخل تنامرجلك جن

 الزعل حاجة والأكل حاجة تانية برضو.« حسن»
ضحك للغاية ثم اقترب مني واحتضنني بقوة، فأدركتُ أن وقتي 

قتي جيدًا تلك المرة لأنني طا لأأن أم هف الخاص بي قد انتهى وعلي  بالك
 أخذها. اً عديدة وقرارات ليس من السهل مطلقختيارات اأمام 

 الخلل!
ا يحدث معي الآن، فأنا متقلب المزاج، أهوج، يفكر هو المعنى الحرفي لم  

 كثيًرا ويهدأ سريعًا، ويكره بشدة، ويحب بعنف، ويتألم بقوة، ويراوغ
المشكلات بصعوبة، ويصارع عقله في مرات عديدة، ولا ينسى مطلقًا أنه 

 منحوس.
وجدتها سعيدة للغاية حينما وجدتني أعدل من حالتي النفسية شيئًا فشيئاً 

ن ألقاه بالمدرسة في بسلام حينما قطعت له وعدًا بأ« حسن»وما أن ذهب 
فعلتها عن جدارة لتوبخني وتطالبني بأن أصالحها، ف جاءت إلي   حتى الغد
رتاح وأهدأ وأنا كالطفل أعيني كي  نتها بكل قوة وأغمضتُ ضتحاو

الصغير بين ذراعيها، وما أن جلست بجواري حتى قصصت لها ما يحدث 
 معي وما أفكر فيه.

لم تغضب بل كانت حكيمة على غير المتوقع، فهي لم تتحدث بشكل سيئ 
لكنها قالت بكل حزم لأنها مطلقة وهذا ما كنتُ أخشاه، و« بسمة»عن 
 وثقة:
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وإن  ،أكتر« مي»نك تعرف إبس أتمنى  ،بني أنا أتمنالك كل خيرا يا -
فأنا عارفاك كويس  ،ا تكون متعلقة بخطيبها الأولانيكنت خايف إنه

 قادر جدًا تخليها تنساه بطريقتك وتعاملك معاها.إنك و
 كد على رغبتها واتجاهها المباشر:ؤت تلك الجملة لتثم رم

 ربنا يعملك اللي فيه خير يا ،«محمود»مدخلتش دنيا زيك يا « مي» -
 بني.ا

تجاه الذي سيجعلني فك ما هو الا، ولكنني سأعر  يلن أفرض عليك رأي
سعيدة، وهذا هو المبدأ الذي اتبعته والدتي معي، ولكنني أؤيد رأيها أيضًا، 

 «بسمة»فعلى الرغم من أن قلبي يوجهني إلى سن المراهقة المجنون حيث 
صاحبة الجمال الموزون وخفة الدم المهضوم وجسدها المشدود بعناية، إلا أن 

، فجاذبيتها أعلى وأقوى وصغر سنها «بسمة»لديها مميزات كثيرة عن « مي»
س قطف ولم تمُ فهي أصغر مني بخمسة أعوام، غير أنها لم تُ  ،يميزها بشدة

أريد مقابلتها ، تفيد بأنني «بسمة»بعد، ولذلك قررتُ أن أرسل رسالة إلى 
 ،حداهنإمن جديد لنتحدث ونتكلم، ولأقول لها بأنني مقبل على خطبة 

 رد فعلها. ووأريد بعض النصائح بما أن لديها تجربة سابقة، ولأرى ما ه
* * * * 
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 بلتيه؟اها ق -
 بلته.اق -

تتميز أختي الصغيرة بالفضول المبالغ فيه، ولا تهدأ إلا حينما تحقق مرادها 
ها فيرتاح عقلها وتنام في الحال، ئيدور حولها وحول أحبا تعرف كل ماو

كي تعرف كل ما حدث منذ  قدمت إلي  حتى وما أن جاءت من عملها 
 بداية اليوم إلى الآن.

ة وعيد الميلاد لحد ما سابك أبقى كل حاجة من ساعة المفاج حكيليإ -
 وسلمتوا على بعض.

 أنا تعبانة جدًا دلوقتي. ؟!،بعدين« علا»عدين يا ب -
 طب صورتيه؟ -
 !أصوره إزاي يعني يا بنتي -

ثم ركضتُ إلى غرفتي سريعًا وأغلقتُ بابي جيدًا، كي أتلاشى حديثها 
 المزعج وتركيزها الشديد، فأنا متعبة للغاية وأريد أن أنام.

 نتي وعدتيني إنك هتصوريه.إبس  -
 على صوتي: بنتي الجميلةاتستيقظ  قلتُ لها بصوت خافت حتى لا

 «.علا»المرة اللي جاية يا  -
 فقالت بكل تعجب وفضول بالغ:

 مرة تانية؟! هو لسه في -
فلم أرد عليها وابتسمت لجملتها، وظلت تتحدث وتتوسل كي أفتح لها الباب، 

 ذهبت على أمل أن نتكلم فيما بعد. حتى ولكنني لم أفعل، وما أن ضربها الملل



- 128 -

ابــن وحيـــد

وما أن دققت النظر  ،لا تستيقظ بنتي بخفة وبكل لين حتىاحتضنتُ ا
ا كرهته واحتقرته وجدتُ القليل من ملامح والدها الذي لطالمحتى فيها 

في حياتي سوى بعض الذكريات الأليمة التي تأتي بين الحين  ولم يعد
من عيني الدمع  ، ولذلك تساقطترحل أبداً  وأوالآخر ولا تنتهي 

ته ني يومًا ما على ما فعلاحتضنتها بكل ألم وضعف طالبة منها أن تسامحف
ويا ليت العمر يعود من  ،"بابا"من كلمة وعلى حرماني لها  افي حياته

غير  ،متخذة كل الحذر ممن يشابهه ،جديد حتى لا أوافق على زواجي منه
 مغصوبة على أحد ولي كامل حريتي في أن أختار الأفضل بالنسبة لي.

ما يقلقني من القادم هي تلك اللمعة التي طالته حينما رآني بعد تلك 
 تى لم يهتممرأة مطلقة، بل حاأنني بالسنين العجاف واختفت حينما علم 

أن يعرف تلك التفاصيل عن ذلك الأمر، وكأنه لا يهمه حالي أو ما حدث ب
يا لك  اً هتمام، فشكروعدم الا ةعرف باللامبالا، وهذا ما يُ في الماضي

هذا يمثل  على تلك اللافتة الجميلة. ولكن ماذا إن كان« محمود»
ضطراب وعدم التفكير الجدي في الأمر، فمن الممكن أن تكون صدمة الا

أراد أن يبدو طبيعيًا وهادئًا بعض الشيء، وربما فرت عليه اللقاء قد أث  
ذلك  أيضًا أراد أن يعزز من قدره وأن يكون حكيمًا إلى أقصى درجة، داهيةٌ 

 الرجل.
نا ببعضنا ئأطلب من شخص قد مضى على لقا نعم، لقد جننت. .لقد جننت

بل ويطلب مني الزواج في أول  ،عشرة سنة أن يحبني خمسالبعض أكثر من 
 حديث يجمعنا حتى وأنا سيدة مطلقة!
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ني إلى أن ما دفع ولطلابه بل وتذكره لأحداث قصتنا هربما حديثه عني 
غير  ،هزيلة ،أو ربما لأنني قد أصبحتُ متعبة للغايةأفكر بتلك الطريقة، 

فأردتُ  ،فوجدت ذلك الرجل الذي أعرفه جيدًا أمامي ،قادرة على شيء
نفسي عليه ليصبح طوق النجاة بالنسبة لي، فلقد تعبتُ كثيًرا ولم بأن أرمي 

 يعد لي طاقة لأحد.
* * * * 

 لسه؟!« بسمة»متصلش بيكي يا  -
 بكل غضب قلت لها:

 .لأ ،ك لأقولتل -
 ثم ذهبت إلى غرفتها بكل هدوء. ،في حزن ولم تتكلم نظرت إلي  
نفعالي انها، لأن لكت أعصابي وهدأت، ذهبتُ إليها كي أعتذر مابعد أن تم

 شيء.بر مبر   غير
 حقك عليه. ،«علا»يا  ةسفآأنا  -

 ابتسمت ثم أخذتني في حضنها وقالت:
 نتي فيه.إأنا مقدرة اللي  ،ولا يهمك -
 أنا حاسة إني عالة عليكوا. ،مقدر ولا حاسس باللي أنا فيهدش مح -
 وعي تقولي كده تاني أبدًا.ا ،نتي بتقوليه داإيه اللي إ -

وبحاضر  ،موجوع به جراح عديدة هي الحقيقة يا عزيزتي، أنا بماض   تلك
معزول عن الجميع ولا ينم عن مستقبل مشرق. أنا العاتمة في بيت عتيق 

التي  ةء المميتمنه. أنا تركيبة الدوا يقتربلا حتى مهجور لا يسكنه أحد و
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لا أن تأخذها وترتاح فورًا. أنا لا شيء بعد أن حاولت جاهدة  بطءتقتل ب
 أن أكون كل شيء.

 حاولت تهدأتي جيدًا بعد أن بكيت كثيًرا ثم قالت بكل لطف وسماح:
ومين قالك إنك  ؟،ممكن يكون هو الخير ليكي« محمود»مين قالك إن  -

فأنا عمري ما  ،كدهولو كان سؤالي عليه محسسك ب ؟!،ة عليناعال
ماليين علينا « جميلة»ي ونت، إتقابلتوا أو لأنه اتصل أو اإهسأل تاني 
لوش روح وكل واحد نتي اللي بتجمعينا بعد ما كان البيت ماإحياتنا و

وعلى قد  ،في وشك الصبح بالدنيا وما فيها دي النظرة ،في عالم لوحده
يعوضك عن كل شر تعيشي مع راجل يعرف قيمتك وما نفسي 

على قد ما نفسي تفضلي معانا هنا علطول  ،شوفتيه في حياتك
يه عندنا ولا بنحبك إنتي إوالله عمرك ما هتعرفي  ،ناش أبدًاومتسبي
 وعي تنسي ده.، ا«بسمة»ا دم واحد يا حنإ ،إزاي

وأنا بين ذراعيها طالبة منها أن تحتضنني بكل  حالي ونسيتبكيتُ بشدة 
ومسحت دموعي بيديها  ،قوة، وظللنا نبكي سويًا حتى هدأنا معًا

فجعلتني أبتسم داعية لها أن يتحقق  ،الجميلتين الناعمتين بكل ود وحب
 لها مرادها بكل خير وسعادة.

 ؟مش هتقوليلي بقى اتصل ولا لأ -
 قلتُ لها:ونتها من جديد، ضتحالتها على خديها وقب  و ضحكتُ بشدة 

يجيب واحد صاحبه ونقعد نه إصل هطلب منه نه لو اتإيه رأيك بقى إ -
 عشان بصراحة مش هقدر أقابله لوحدنا تاني. ،كلنا سوا
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دلل في سعادة ويسر ثم تتفاجئت ووقفت على حالها وظلت تقفز وت
 لتني من جديد وشكرتني على ذلك.قب  

 جبر الخواطر!
طرت وأرواحًا سرت وقلوبًا قد فُ فيه الإنسان نفوسًا قد كُ  هو كل ما يجبر

ح يتسترلامة الكاملة للهدوء والسكينة، هقت، فيحقق لك العقد زُ 
ل لك وضعك من العسر إلى اليسر والسعادة بد  ويُ  ،نفسك ويطمئن قلبك

 الحقيقية، فما هو إلا سبب من الله أراد من خلاله أن تسعد وتفرح.
المصائب لا تأتي فرادى، وجدتُ  أنيلة تأتي تباعًا كما شياء الجمولأن الأ

، ثم يو المتصل، فوقفتُ في صدمة من أمره« محمود»هاتفي يرن، وإذ بـ
أصابها الذهول ، فأمامها ولم أنطق ركضتُ بسرعة إلى أختي حتى وقفتُ 

ثم نظرتُ في عينيها مباشرة  ،بتفسير ما يحدث ولكنني لم أبال   وطالبتني
 عندما أجبتُ عليه.

ده الآن هو كان صوتي متحشرجًا بعض الشيء، ولكن لا يهم، فكل ما أري
 لا تنتهي تلك المكالمة سريعًا.أن أراه وأ

 قولت لازم أكلمك وأسأل عليكي. -
 أنا بخير الحمد لله. ،ربنا يكرمك -

ب وتدخل في فلتسرع يا هذا وتعبر تلك السلامات وعبارات الترحا
 المفيد أيها الأحمق.

 يه رأيك نتقابل قريب إن شاء الله؟إ -
لا يعلم أن تلك الأشياء لابد  هلأبلسأصرخ من شدة فرحي، ولكن ذلك ا

 لها أن تكون بتاريخ معلوم لا أن تصبح مبهمة هكذا.
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 ؟متى كده عشان أعمل حسابيإ بس هيبقى على ،هحاول إن شاء الله -
 الآن لوافقتُ على الفور. أن نذهب والله لو أردت  

 ؟!يه رأيك بكره الأربع مثلاإ -
 "أربع أربع أنا موافقة" -
 يه رأيك يوم الخميس؟!إ ،فيوالله مش عارفة ظرو -
قدمه وأشوفك على خمسة آممكن  ي،ستنبس ا ،عندي درس للأسف -

 كده.
بشدة لأنني قد بدأتُ أشعر بالدوران، وقبل أن « علا» يأمسكتُ يد

 شرطي الوحيد.أوافق أمليتُ عليه 
لأن أختي هتكون  بس حاول تجيب معاك واحد صاحبك ،تمام موافقة -

 معايا.
 صمت قليلًا، ثم قال بلجلجة:

 خلاص أشوفك إن شاء الله الخميس. ،أه.. تمام -
وما أن أغلق الهاتف حتى وجدتُ نفسي أتراقص وأقفز إلى الأعلى 

اءت والدتي وأحتضن أختي الجميلة بكل قوة وأتمايل عليها وأتدلل، فج
، فهذا «علا»استفسرت عن لحظتي الجنونية مع و السعيد هذاعلى صوتي 

 بكل خفة دم:« علا»لا يحدث كل يوم، فقالت 
 مصر جابت جول. -

 فقالت أمي بكل تلقائية:
 في مين؟ -
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 فقالت تلك الفاكهة الجميلة لتكمل ما بدأته:
 .ةمش عارف -

واقتربنا من والدتنا العزيزة كي نجعلها ترقص وتبتسم  ةفضحكنا بشد
 قالت أمي بكل تعجب: حتى أن تعبنا وجلسنا لنستريح قليلًا  معنا، وما

 مصر مين والتلفزيون أصلًا مش شغال؟! -
* * * * 
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 ها كلمتها؟ -
 بس بتقولي هات واحد صاحبك معاك. ،أه لسه مخلص معاها -

كي يذهب معي، وافقت  لي  وقبل أن يصبح كحلوى المشبك ويتحايل ع
 على الفور حتى لا أموت من فرط التلاصق، ثم قلت له:

 ؟«سميرة»طوراتك مع خر تآمقولتليش  -
 شكلنا هنبقى أصدقاء بس يا صديقي. ،ملل بشع ،لا جديد -

تريده كصديق وأخ  بللاقة مطلقًا، فهي لا تحبه لن تكتمل تلك الع
فلنجرب كل ما "يرة: تحت طائلة تلك العبارة الشه فاضل، ولازالا

بوسعنا، لعلنا نكون زوجين حميمين أو نبقى على نفس المنوال كأصدقاء 
أن التجربة هي مجرد نصف  نمالا يعل ولكنهما ،"أعزاء ولن نخسر شيئًا

هم على ئعداتهم وسر بقامُ  اقد ترك الطريق ولن تؤول إلى أي شيء، لأنهما
يعرف تلك الكلمة لأنه بكلمة التجربة، والحب لا  اقيد الحياة وتمسك

 صريح وواضح و...
 ؟!«محمود»وماذا عنك يا 

، وكيف سينتهي بنا «بسمة»أنا لا أعرف بعد كيف ستؤول علاقتي مع 
إلى بيت  فيه المطاف؟! بل يوم الخميس هذا كان من المفترض أن نذهب

 ،«الماسنچر»ولكنني رفضتُ ذلك وقررتُ أن أحادثها عبر رسائل « مي»
 ولكنني أيضًا لم أحادثها بعد.

المدير ليتحدث فيما يراه وما  وسط حيرتي وحديثي مع نفسي، جاء إلي  
 .ريدهي

 مالك؟ ،بقالك فترة مش عاجبني -
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ه فابتسمت له، ثم طمأنته على حالي وأنني بخير وبصحة الحمد لله، ولكن
 يدور في رأسي، حينما قال: أصر أن يعرف ما

ورا بعض من غير ما يقول ويبقى كويس ش حد يغيب يومين معتقد -
 وبخير زي ما أنت بتقول!
عنه، ثم  ي  رتُ إلى أسفلي لأبعد ملامحي وعينابتسمت له في خفة ثم نظ
 قلت له بكل ذبذبة وخوف:

كنت حابس نفسي في أوضتي شوية ومش عايز أكلم حد أو  ،مفيش -
 أقابل حد لغاية ما أفوق وأهدا شوية.

 وفوقت؟ -
 يعني الحمد لله. -

ثم تقدم عدة خطوات إلى الأمام وطلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه كي 
نكمل ما بدأناه سويًا، وما أن جلس على كرسيه المعهود وأشعل سيجارته 

 قال بكل ثقة:و طلب مني أن أستريح وألا أقف،حتى 
العربيات وأنا راجع من  تشعبط علىأوأنا صغير كنت بحب  ؟عارف -

ولما خلصت وروحت البيت لقيته  ،افنيوفي مرة أبويا ش ،المدرسة
 ،ضرب بالحزام اونزل في اوحبسني في الأوضة وقفل علي ،مستنيني

ومعرفتش أنام يوميها من كتر الألم اللي كان في جسمي ومن كتر ما هو 
تخيل بصالحه بعد كل الضرب  ،زعلان مني ومش عايز يصالحنيكان 

مهما إني معلمني كان  هأصل !،اللي كنت حاسس بيه ساعتهاوالألم 
 كنت صح أو غلط لازم أنا اللي أروح أصالحه وأعتذرله.

 أكمل ما بدأه وقال:و بتسم بسخرية من تفكيره حينها،ثم ا
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دخلت أوضتي ، كر في عزلة تامة عن مواقفي معاهلما كبرت بدأت أف -
فعلًا مش كان  اهو لو كان خايف علي ،وحبست نفسي وفضلت أفكر

طب هو  ؟!،أكمل شعبطة على العربيات ومنعني من أني اجري علي
ملش الحركة دي تاني عشان مع اقبنيفعلًا وع ابيخاف عليلو كان 

 ؟!،العقاب بالشدة ديفي  ةالقسوطب ليه العنف و ،ويحصلي حاجة
لما ضربني بالقلم قدام ولاد عمي ومن ساعتها شخصيتي بقت طب 

كلية دخل عشان أ رةوي من لعب الكطب لما حرمن ،قدامهم ةضعيف
 ،رغم حبي لكلية الإعلام زي ما أنت عارف الهندسة زي ما هو عايز

 خر لا طلت دا ولا دا.وفي الآ
ا من دائمًا ما أكون منتبهًا بشدة حينما يتحدث وينفث دخانًا كثيفًا هكذ

 في ترقب واستماع.  ةسيجارته المشتعل
 دمر حياتي مش كده؟! -

 يد لا يخرج إلا عن طريققالها وبداخله غضب شد، قالها بسخرية كعادته
قبضتة المضمومة بقوة، واهتزاز كلتا قدميه بكثرة، وإنهاء سيجارته 
بسرعة، ومن ثم إشعال الأخرى، ولكنني لم أصمت كالطالب المتلقي في 

حينما قلت  ةئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات عديددرس باهت، وباغته بأس
 له:
رض كل ه ليه وتعومحاولتش تتكلم معا ؟!هوأنت كنت فين من كل د -

وتختار هدفك وتمشي وراه رغم  كأفكارك وتحاول تفرض شخصيت
 أي حاجة تحصلك.

 متوقعتش أنك ممكن تسألها خالص. ،أسئلة سخيفة -
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صدمني بجملته فأبعدتُ نظري عنه بابتسامة هادئة حتى تحدث من 
 جديد:

 !،وتفتكر مجادلتش ومتعبتش في توجيهه وتغييره !،وتفتكر محاولتش -
الأكبر اللي « زوبع» ،حاولت أكيد بس مفيش أمل ولا رجا من الكلام

كان كده وعلم أولاده كده وأولاده علموا أولادهم  أسس المدرسة دي
لأن أهم حاجة صورتنا  ،كده ومحدش عرف يخرج عن العرف دا

 مة رغباتك ولا الحاجات اللي بتحبها.زومركزنا قدام الناس وملهاش لا
 ب وانبهار، حتى قلت له:نظرتُ إليه في تعج

توجه طلابك للحاجة اللي عشان كده بتهتم بنشاطات المدرسة وب -
 ،ك معاهم عن كل حاجة اتحرمت منهاوكأنك بتعوض نفس ،بيحبوها

 وكأنك لقيت فيهم شغفك وحبك وهدفك بالحياة.
 ابتسم بخفة ثم نظر في عيني مباشرة، وقال:

ومش مبرر تمشي في  ،ح نفسك وبسمش شرط تحقق سعادتك بأنك تفر   -
نفس الطريق اللي مالوش مؤشرات نجاح واضحة عشان شوفته من 

ما يمكن الطريق التاني اللي فيه ناس يساعدوك في  ،الأول فاضي وأمان
نك تحقق شغفك في حد إ وصدقني ،نك توصل لحلمك أسرع وأفضلإ

 وتفرحه هتحس بإحساس عمرك ما وصلتله ولا حسيته قبل كده.
م عليه بشغف وحب، اية حديثي معه سوى أن أقف وأسل  لم يسعني في نه

 وقبل أن أذهب، قال لي:
ليه اتكلمت معاك بالذات في حاجات خاصة كده  مسألتنيش يعني -

 بالنسبالي؟!
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وتمنحه  هدخل الملعقة في فمه لتغذيالذي ينتظر والدته بأن تُ  هوقفتُ كالطفل الأبل
 بتسامة واضحة:االطعام اللازم لمساعدته على النمو وبناء قوته، فقال ب

وشغوف بتعليمك  عندك حاجة عايز توصلها ي،عشان حاسك زي -
اج بس تمشي في الطريق محت ،البعد عن الروتينالصحيح لطلابك و

 ألوف ومتخفش من حاجة.المغير  التاني
 ةألوف، ولكن أعجبني وبشدالمغير ق يشير بالطري لم أفهم جيدًا إلى ما
 قلت له بسعادة واضحة:فوصفه وإشادته بي، 

 «.شاكر»شكرًا جدًا أستاذ  -
سمه لأول مرة من فترة كبيرة للغاية، ولكنه لن تعجب من مناداتي لا

 يتعجب من ذلك مرة أخرى.
بقسوة منذ الصغر، ولكنه لم يتأثر بذلك، فأخذ ما أخذ من  عومل لقد

ه، ءاقة إيجابية يسعد به طلابه وأحباله إلى طعنف وحو  معاناة وألم وكبت و
وتلك هي أقصى درجات التسامح النفسي والتشبث بصلاحيات الإنسان 

 سام   أصبح لديه هدفف ، فهو لم يتغير بتغير الأوضاع والظروفيالسو
ونبيل يريد أن يحققه مهما كلفه الأمر، ولذلك لا أعتبره مجرد مديري في 

 راء مختلفة وعقلية متفتحة للغاية.آله  فاضلاً  علماً العمل وحسب، بل م
ذهبتُ إلى حصتي وإلى شغفي الذي لطالما ابتعدتُ عنه وحاولت أن أبغضه 

على كتفي ويعتذر مني ثم يداعبني لأذهب  تيناً ليربولا أحترمه، فيأتي حز
بالحواشي والمصطلحات المعقدة  ئاً ملي اً شرح منهجمعه في رحلة غامضة لأ

ن إلى الحفظ لا الفهم وتبدأ أوفيلج ،على طلابي تداركها وفهمها عبالتي يص
متحان لأننا من الا نويرتعدو نحالة من التخبط تجتاحهم، فيرتعبو
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هناك نسبة من الإهانة  ودائماً ان، م المرء أو يُه كر  متحان يُ علمناهم أن يوم الا
نظام  قد تأتي وتعبر، إذا هذا ليس بتعليم أو تهذيب وإصلاح، بل مجرد

 ق كما هو ولا عزاء للحاقدين!إجباري يطب  
على أن نصعد سويًا  فقد هبط إلي   ،أمامي« حامد»وجدتُ طالبي النجيب 

إلى الفصل، فابتسمتُ له وشكرته كالعادة على تلك اللافتة الجميلة 
، ولكنه دائمًا ما يثني ينيوم عيد ميلادي الثلاث إياها والهدية التي أهداني

ما فعله من جمال وحب، بل ويريد مني ألا أشكره على ذلك فيغ اووير علي  
ضنته تحامبررًا أن هذا الحدث مجرد شيء ضئيل مقارنة بما أفعله معه، ف

 قال بكل سعادة: فعلى ذلك، 
مش أول مرة تشوفوا بعض من  نكمإلما شوفتكم مع بعض حسيت  -

كأن في قبليها بيومين مثلًا ونكم لسه متقابلين إحسيت  ،لأ سنين لأ
 ا غريبة بينكم.ميك

ابتسمت له، حينما تخيلت وجهها أمامي يضحك ويغمرني بنغزتها 
 الجميلة، ثم فركت شعره كمداعبة من جانبي، وقلت له:

 ؟.مثلًا « زينة»ا اللي بينك وبين ميزي الك -
كل ما أشير إليه واحمر خجلًا وارتبك كثيًرا، وحدث  ىبالكلام ونف تلعثم

مها فقط، فأوقفته وربت على كتفيه بكلتا اليدين ساعندما سمع كل هذا 
 تزان:اعينيه جيدًا، وقلت له بكل هدوء وونظرت في 

يبقى لازم تحقق  ،يكلو بتحبها فعلًا زي ما أنا شايف كده من نظرة عين -
وعى تلعن الظروف او ،حلمك وتكون طبيب جراح زي ما أنت عايز

 ،أي ظرف وإياك تستسلم تحت ،مهما كان وتنسحب من أي هدف
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عد عن حب وعى تباف ،لأن الندم قاتل والبعد إصابة مباشرة في القلب
عشان مغريات الطريق  ثبت ومتتأثرشإو ،أو حلم أو دافع أو شغف

 فكن أنت لأن جواك جميل وتستاهل كل خير. ،تير ومبتخلصشك
ي بقوة، وشكرني على ذلك بكل هدوء، احتضننابتلع ريقه بعنف، ثم 

  الفصل.وانطلقنا بعدها إلى
ن رحم ربي، والسبب كالعادة كان الجميع في حالة ترقب وخوف إلا م

م متحان، وعلى حسب معتقداتنا وما نقلناه من أجدادنا، أن يوهو الا
 كما قالها دكتوري الفاضل ينكرم مرتان، لا أن يُ كرم المرء أو يُه متحان يُ الا

يحقق مراده ويكلل أن في الأولى ب في ذلك بالجامعة رحمة الله عليه، وبرر
مجهوده وشقاءه بالنجاح الباهر، وفي الثانية يجاهد من جديد ولا يستسلم 

لا يخشى المحن ولا  ،مسئولية وتحمل اذوهذا ما يصنع منه رجلًا  أبداً 
 يهاب أحدًا سوى الخالق وعليه فليتوكل.
أتذكرها ولا أنساها مطلقًا، لأن  ،جملته لا تزال في ذهني إلى يومنا هذا

أن  جاء دوري والآنة لي وتعلمت منها الكثير، دودها كان رائعًا بالنسبمر
أنقل تلك الصورة إلى طلابي لعل ذلك ينفعهم فيما بعد، فالعلم أصبح 

ن بها الجدران ولا نعلم كيف نبحث عن إمكانياتنا عبارة عن شهادة نزي  
عد مبتعدين كل الب ،هنبتغيونغوص في بحر أحلامنا لنحقق ما نريده وما 

نا له م فكلٌ ما يريده الأهل أو الصورة العامة ووضعنا أمام الجميع، ع
ما، ولكننا نقف مكتوفي الأيدي لنظام  ءهدف وعزيمة وشغف تجاه شي

 روتيني بشع لم يتغير منذ مئات السنين، يعتمد على التلقين والحفظ
متحان تقيس وتحدد مدى نجاحك والدرجات النهائية، وأن ورقة الا
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كة للغاية نها مستهل  أرين، ولا يعلمون حتى تلك اللحظة ن الآخوتميزك ع
ولا تعبر عن مدى براعتك وقدرتك بالحياة، ومن هذا الجانب يبدأ 
البعض بالعصيان والتمرد، فالعقل لا يستوعب كل هذا الكم من المنهج 

ألبرت »يطبق جملة وتراكماته، فيصاب بعدوى اليأس وقلة الحيلة، و
ا حكمنا على عبقرية كل إنسان عبقري، ولكننا إذ"فة: المعرو« ينشتاينأ

ستظل السمكة طيلة حياتها قدرتها على تسلق شجرة، ف سمكة عن طريق
. والعبقرية هي أجمل ما نتوج به الجهد البشري المبذول "نها غبيةأمعتقدة 

بحث عنه ولا تتوقف مهما طال بك الزمان، ا، ففي شيء تحبه وتريده بشدة
ت بعد، وبإرادتك تقدر على كل شيء، والحلم لا ار لم يفُ وتذكر أن القط

 ت طالما أنك على قيد الحياة تتنفس وتعيش.ويم
 كان نفسي تكون بتديني كل المواد مش تاريخ بس. -

 جملته كانت صافية نابعة من الداخل، فقلت له بابتسامة بالغة:
عايا أينعم هتكون م !،هسيبك في باقي المواد إني« حامد»ومين قال يا  -

بس أكيد  ،علمي علومسنة واحدة بس وتكتب رغباتك بعد كده 
 يه؟إإحنا مش صحاب ولا  ،هطمن عليك وهكون معاك

 أكيد صحاب. ،أكيد يا مستر -
ثم ذهبوا جميعًا بعدما أنهوا  ه وفركت له شعره الجميل الطويل،احتضنتف
القادمة متحان في سلام، وظللت أفكر وحيدًا فيما سأفعله في الأيام الا

 بهدوء تام.
* * * * 
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 أنا وصلت. ؟،«محمود»أنت فين يا  -
 خلاص قدامي خمس دقايق بالظبط وأكون عندك. -

كانت تقف بدلال وجمال أمام النادي المطل على نهر النيل حسب الميعاد 
المتفق عليه من جانبنا ومعها أختها الجميلة تلك التي تتزين وتتجمل في 

اوي جمالهما، سبكلمات عطرة وغزل بسيط لا يسعادة بالغة، فأغدقتهما 
عرًا رسبتُ وركضتُ إلى بيتي ش   مات أن أتأملهما وأقول فيهفمهما حاول

 عاجزًا شاردًا، فالصمتُ في حرم الجمال جمال.
 إن أختك جميلة أوي كده.« بسمة»نتي مقولتليش يا إبس  -

 فخجلت بشدة وابتسمت بدلال وجمال، ثم قالت:
 ني شوفتك.إنت متعرفش أنا مبسوطة جدًا بجد أ ،ربنا يخليك -

ها حتى تهدأ ولا تتكلم مرة أخرى، ولكنها أكملت ذراعفوخزتها ب
 حديثها قائلة:

وبجد  ،يهإد أمبهورة  ن من ساعة ما عرفت قصتكم وأناإمتعرفش  -
 ن بعد السنين دي كلها تتجمعوا تاني.إمش متخيلة 

د المسائل وتتحدث عن تعق  فقلت لها ناظرًا إلى من وخزتها بكتفها حتى لا 
 شيء تريد أن تخفيه ولا تخرجه علناً:

 من تاني.« بسمة»أشوف ابتسامة  أنا كمان مكنتش متخيل إني -
بأن « حسن»تفقت عليه مع ان ما فصمتنا جميعًا نحن الأربعة، وقد حا

يستأذن ويذهب للبحث عن ماء أو طعام حينما تحين تلك اللحظة وأن 
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 ، فقالت وهي تنظر بجدية إلىيلا حياة لمن تناد، ولكن «علا»يأخذ معه 
 ه بداخلها:الذي لم ينطق بشيء منذ البداية وكأنها تسب   هصديقي الأبل

 .طب أنا هقوم أتمشى شوية -
سناني ولكنه لم أفضربته في قدمه، فتألم وعاتبني على ذلك، فجززتُ على 

 تذهب:يتحرك ولم يعرض عليها بأن يذهب معها، فقلتُ لها قبل أن 
عشان لو القمر دا حد « حسن»وروح معاها يا  ،طب متتأخريش -

 عاكسه يعني.
فضحكت والتفتت إلى الأمام ولم تنتظر ذلك الغبي، حتى وقف بسرعة 

 وذهب إليها بعدة خطوات سريعة حتى يلاحقها.
 أيها الأحمق. سأضربك بشدة بعد أن يرحلا

يتطاير من حولنا،  بتسامات عريضة، والهواءانظرنا إلى بعضنا البعض ب
والأشجار تبعث لنا الأمان والطمأنينة، والهدوء العابر يخيم على الأجواء 

 حتى قلتُ لها لأفتتح بوابة الحديث:
 شبه حد أعرفه كده. ،ك ورقيقة جدًاجميلة أخت -

 ها، ثم قالت:يفابتسمت بخجل وأكلت شفت
 مين؟ -

 لها بكل هدوء: فنظرتُ إلى أعلى وكأنني أفكر في سؤالها، فضحكت، ثم قلت
 «.بسمة»نتي يا إ -

 داعبت شعرها المتطاير ونظرت إلى أسفلها بكل رقة وخجل، ثم قالت:
 .اجة معرفش إذا كانت هتسعدك ولا لأعايزة أوريك ح -
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فأمسكت حقيبتها وقامت بفتحها في ترقب وفضول من جانبي، ثم قبل 
 م، نظرت في عيني بحب وسعادةبه  رج ذلك الشيء السري المُ أن تُخ 

 وقامت بإخراجها، وقالت:
 فاكر الجوانتي دا؟! -

فأخذته منها، وانطفأت ابتسامتي لثوان  قليلة حينما قلبته يميناً ويسارًا، 
ياه كي يدفئها ويمنحها القليل من إاليوم الذي أهديتها لأتذكر ذلك 

 الطمأنينة والسكينة، فنظرتُ إليها في تعجب شديد وقلت لها:
 هو ده فعلًا؟! ؟!بجد -
بتسامتها المعهودة، فنظرتُ إلي القفاز مرة أخرى اا بالإيجاب بت رأسهفهز

لأداعبه وأتفحصه، ثم نظرتُ إلى عينيها من جديد وقد عجز لساني عن 
وصف تلك الحالة التي أصبحتُ بها، وقبل أن أنطق وأبدأ في التهتهة 
 واللجلجة من هول الموقف، أخرجت شيئًا آخر من حقيبتها ومررته إلي  

. نعم، هو كذلك، فهذا الذي كتبته قديم للغاية د في يدي جواب حبلأج
 بخط يدي، وقلت فيه الآتي:

كيد أشوفتك امبارح و نيإ وط جداً صكنت مب ؟،يهإ ةزيك يا بسمة عاملإ"
شوفك علطول عشان بحب ابتسامتك أبكره وبعده وهفضل هشوفك 

 ،نهاردهيومك ا يه فيإ عرف هتعمليأبس عايز  ،وضحكتك جداً 
كل  اكتبيلي ،بتحبيه ولا لأ الفيلم اللي هتشوفيويا ترى  ،يهإ في يوهتفكر
 "بحبك يا بسمةه، خده منك بكرأعشان ما اتفقنا  يالجواب ز ده في

 لم أجد ما أقوله وما أشعر به، فوجدتني مادة للسخرية والمزاح، حينما قلتُ لها:
 يه الخط الوحش ده؟!إو !،بالصاد "بسوطم"كنت كاتب كلمة  -
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 فابتسمت وقالت:
 دا خطك أحلى من خطي أصلًا. ،لا متقولش كده -

فنظرتُ في عينيها الواسعتين بكل حب لأتأمل ما بداخلهما من سعادة 
 وسرور، وظللنا هكذا دون كلام أو حديث، حتى قلت لها:

 ننا نجيب لبعض هدايا وتفضل ذكرى لينا بعد كده.إكنا صغيرين حتى على  -
عايا الجوانتي دا عشان يكون خلت م بس الصدف ،فعلًا عندك حق -

 صح؟ ،رسايل بتاعتي اللي كنت بكتبهالك أكيد محتفظ بيهاوال ،منك
 تقريبًا. -
جعلها في حيرة من أمرها، ولكنني أريد أن أخرج ما في جعبتها،  قاس   ردٌ 

 ناولتها الثاني حينما قلتُ لها: الأول وقبل أن تختنق من ردي
 كن نسيب بعض في يوم من الأيامممننا إأو يمكن مكناش متخيلين  -

 قبل ما تمشي وتروحي مكا...
 قاطعتني بكل حزن عندما قالت:

على الرغم  سبتك ومشيت أنت لسه مضايق وزعلان من موضوع إني -
 وشرحتلك الموقف؟! زايني قولتلك الظروف ساعتها كانت إإ من

 فصمتُ ونظرتُ إلى أسفلي قبل أن أطلق العنان، وأقول لها:
 نتي سبتيني في الترم الأولإ ،«بسمة»يا  اصعبة جدًا عليكانت سنة  -

 ،فتكرته أكترافتكرتك كتير وا ، يرحمه سابني في الترم التانيوبابا الله
نتي إبس  ،بس موته كان حاسم وكنت عارف أنه خلاص راح مني

 عارفة... ،متى معرفشإ ،هشوفك تاني شعور بيراودني إني كان في
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 على البكاء، فأكملتُ لها قائلًا:تنهدتُ، فتأثرت وأوشكت 
 مكنتش الأول في حياتك. أنا زعلان إني -

 لم تصمت وناولتني ما بداخلها دفعة واحدة حينما قالت:
تجوزته اهو أنت فاكر اللي  !،الأول في حياتي نك مكنتشإومين قالك  -

كان بيفكر  ن اللي في بطني بنتدا يوم ما عرف إ ؟!،راجل أصلًا دا 
يلعب بديله براحته  عشان كان متجوزني زينة ،يخليني أسقطها
خاني وبعد كده  ،«محمود»لحد ما وصلت للخيانة يا  ومحدش يكلمه

سطه ولا بديله حقوقه وكأني عشان مبعرفش أب طلقني بكل سهولة
وجاي تقولي بكل بساطة أنا مش الأول في  ،حيوانة لرغباته ولأوامره

 .!حياتك
تساقط واحدة تلو الأخرى، حتى بكت، نعم بكت، ودموعها قد بدأت ت

 أكملت حديثها على ذات المنوال، بعدما أخرجت منديلًا لتقول:
أنت  ،الأول كحببس أنت  فعلًا مش الأول في حياتي كجواز يمكن -

ولأني  ،الحاجة النقية وسط العك والقرف اللي شوفته في حياتي معاه
ه ولا حتى حبيت حد غير جوزي لما كنت فاكرا معرفش حد غيرك

أو  أشوفك تاني كنت بدعي إني ،سملي الصورة المزيفةراجل وكان را
مش ذنبي إني  «محمود»صدقني يا  ،حتى ربنا يعوض صبري خير
 اتجوزت وفشلت في حياتي.

غرز في قلبي، فيحترق في صمت، والفاعل هي تلك أشعرُ بضربات ثقيلة تُ 
من  ئأن تهد  التي تنهمر الدموع من عينيها بكل ألم وضعف، فطلبتُ منها 
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روعها وتتوقف عن البكاء ولو قليلًا وأن تشرب رشفة من عصير 
 الليمون، وبالفعل فعلت ذلك، فابتسمتُ لها وقلت:

وأنا عايز ماما عايزة تشوفك  ،تفاقا فكرة عايز أعمل معاكي على -
 ؟رأيك يهإف ،أشوف البنوتة الصغيرة

بعض الدموع تهبط على وجهها،  لا زالتفتعجبت وابتسمت تلك التي 
 فقالت:

 على فكرة.« جميلة»اسمها  -
 سمي.الو كان ولد كان هيبقى على طبعًا  -

 ستنكار، وابتسمت حينما قالت:اب فنظرت إلي  
 سم دا.عشان بحب الا« آدم»لا، كنت هسميه  -

 ابتسمت على الفور، وقالت:فضحكتُ 
 وماما عايزة تشوفني ليه؟! -
 ركبلنا أنبوبة البوتجاز.جي ييعايزين حد ي ،يعني -
 لا والله! -
 .!«بسمة»أكيد عشان عايزة تتعرف عليكي يا  -

من  من بعيد يبتسمان ويضحكان، وما أن جلسا معنا ينفلمحتهما قادم
 قلت لهما: حتى جديد

 على فكرة أنتوا كلكم معزومين عندي على الغدا. -
 اً تجمن اً فقال ذلك الأحمق الذي ربما قد عادت له الحرية وأصبح شخص

 يعرف كيف يتحاور ويتناقش مع الجنس اللطيف:
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 يد الحاجة.إياااه هاكل من  ،أحلى خبر والله -
 ثم نظرتُ إليها وقلت:

 عشان عايز أشوفها بجد. معاكي« جميلة»متنسيش تجيبي  -
 وظروفي هتمشي إزاي. ا لسه مقولتلكش أنا موافقة ولا لأعلى فكرة أن -
 وهتجيبي القمر اللي قاعد جنبك ده معاكي. يجيلا هتوافقي وهت -

 فخجلت ونظرت تلك الصغيرة إلى أختها الفراشة بوجهها البشوش، وقالت:
 «!بسمة»بقالي فترة كبيرة مشوفتكيش مبتسمة كده يا  -

بصوتها « علا»فابتسمت وأدارت وجهها عنا حتى لا نراها، ثم قالت 
 الجميل العذب:

 أنا هجبهالك. ،متقلقش -
جميعًا كي نذهب في سلام، ولكنني كنتُ في دوامة من التفكير وانطلقنا 

أن تحتفظ برسائلي بل  عقل بعد كل تلك السنواتوالإرهاق، فكيف يُ 
، وكيف لها أن ؟!والقفاز الذي أهديتها إياه في يوم كان شديد البرودة

نا مثلما أتذكرها على الرغم نتتذكر تلك التفاصيل الدقيقة التي حدثت بي
، بل لا تعترف بزواجها منه وتصفه بالمقيت ؟!قد تزوجتمن أنها 

الذي لم يحقق لها شيئاً بالحياة، بل جعلها تخسر الكثير والكثير،  خاذلالمت
بنتها الصغيرة التي بكل تأكيد ستكون اتوق شوقًا لرؤية وكيف لي أن أ

جميلة مثل أمها، ولكن ماذا لو كانت تشبه أباها وتكتسب الكثير من 
ائحته، ولكنها بلا ذنب، فمن كانت تريد أن تعيش في كنف ملامحه ور

د رؤيتها وإنجابها إلى الحياة من ر  والدها رماها ولم يسأل عنها بل لم يُ 
 الأساس، ولكن ماذا عن... 



- 149 -

فــؤاد محمـــد  

 يا إلهي، أريد أن ينتهي ذلك الكابوس على حلم جميل!
 أنت سامعني؟« محمود»يا  ،«محمود» -

 لتفتُ له قال:اما ولم أكن بسامع، وحين يكان يناد
 بجد مش عارف أشكرك إزاي على اليوم الجميل ده. -

 فعدتُ إلى الشخص الذي يمرح ويضحك لا أن يفكر ويحزن، وقلت له:
 المهم بس تكون عملت حاجة ومتكونش ضربت لخمة وبوظت الدنيا. -
 وأنت تعرف عني كده؟! -

ضحكتُ، ثم حاولت أن أعرف كيف يراها وماذا حدث بينهما، فقال 
 ل سرور وحب:بك
حد في  فيوعرفت كمان إن  ،جدًاوكلامها رقيق  زي القمر ما شاء الله -

حياتها إتعرفت عليه عن طريق صاحب والدها بس مكنتش مرتحاله 
 ومحصلش نصيب.

 متى تاني؟إطمني هتتقابلوا  ،يعني الجو مناسب أهو والسكة فاضية الحمد لله -
 لا متفقناش على دي. -
 تتكلموا وتتفقوا بعد كده؟ أها.. خدت رقمها وهتبقوا -
 تصدق نسيت أخد رقمها. -

في يوم من الأيام،  علني أجنلله الأمر من قبل ومن بعد، فهذا الكائن سيج
وسنحكي عن كل ما يتبادر في أذهاننا،  مع قريباًسنجت ،ولكن لا يهم

هو حديثي مع والدتي وكيف  ا يثير خوفيولكن ما يقلقني الآن وم
ي تخذت قراراا الأمر، ولكنني قد أعرض عليهسيكون رد فعلها حينما 

 وبإذن الله سيكون على صواب.
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وقامت من على فراشها  عدتُ إلى منزلي في خلسة، ولكنها أحست بي
، وبعد السلامات والمقدمات المعهودة، حاولت أن تعرف معي لتصطدم

ينما ب على هاتفها، وحأج   ا لما تأخرت كل هذا الوقت ولم  أين كنت ولم  
 نزعاج:الها أين كنت، قالت بكل قلت 

وتحاول « مي»نك هتتكلم مع إمش اتفقنا  ،!«محمود»تاني يا « ةبسم» -
 تتعرف عليها أكتر؟!

 جوا يتغدوا عندنا كمان يومين.يأنا عزمتها هي وبنتها وأختها ي -
 يه؟!إبتقول  -

 لم تجعلني أتفوه بحرف واحد، وقالت بكل غضب:
 هياكلوا هنا.ولا « محمود»مش هستضيفهم يا  -

لتهما بكل لطف، ثم قلت فابتسمتُ لها ثم اقتربتُ منها وأمسكت يديها وقب  
 لها بكل هدوء:

نك هتقومي بضيافتهم على إوأنا عارف  ،ماما الكرم كله متقولش كده -
 أكمل وجه.

 عالي بعض الشيء:وقالت بصوتها ال ا عني،يهفأبعدت يد
ستحملتك كتير وقولت مسيرك أنا ا ،لحد هنا وكفاية ،«محمود»لا يا  -

 ،أنت رايح في سكة تانية خالص ،لكن لأ ،تعقل وتعرف الأفضل ليك
يد إناقصك رجل ولا  ؟!،ليه ،!«محمود»عايز تتجوز ست مطلقة يا 

أنت  ؟!،كده يدك واحدةإليه تدخل دنيا وفي  ؟!،دهعشان تعمل ك
 أكيد اتجننت ولا هي عملتلك عمل وأنت مش واخد بالك.

 بحرف، وتركتها ترمي ما في جعبتها حتى هدأت قليلًا، فقلتُ لها:لم أنطق 
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 ،أنا هعتبر المقابلة دي لفت نظر مثلًا  ،ني هتجوزها يا ماماإأنا مقولتش  -
 عشان تشوفيها وتقوليلي رأيك. ،كده يعني ،غداء صداقة ،جلسة عمل

أنا عمري ما  ،ومش هيتغير« محمود»ن دلوقتي يا أنت عارفه م يرأي -
أثرت « دنيا»ولا يا ترى  ،هقولك لأبس المرادي  يك حاجةفرضت عل

 .!على عقلك فاتجننت
كتفيت منها ولم تعد اني قد سمها ولم أغضب، وكأنالم أحزن حينما قالت 
سمها حزنت ات والدتي من هذا، بل بعد أن رمت حتى في ذاكرتي، فتعجب

، اً هتماماللأمر  ذلك، ولكنني لم أبد   نمن فعلتها تلك، وتأسفت بعينيها ع
 ا أريده:قتربتُ منها لأعرض عليها فكرتي لعلها تهتدي لم  او
 تفتكري يا ماما لو مكونتش بخلف و... -

 فقاطعتني، وقالت بكل ألم:
 ليه بتقول كده! ،بعد الشر عليك -

 فأكملتُ لها قائلًا:
وساعتها  ،الحياةدي هي أملي ومناي ب« جميلة»وكانت  ،فرضي بسا -

تفتكري  ،بوها عمل وباعها بكل رخص وقذارةأمخترتهاش زي ما 
يه إوبعدين خدنا  ؟،تفتكري مش هتجنن فعلًا  ؟،مش هندم يا ماما

مش يمكن لما نجرب  !،ن اللي حبناهم بكل حب وشغف وشوقم
 ممكن؟ ،نك تشوفيهاإأنا مش طالب منك حاجة غير  ؟،اللي بيحبنا نكسب

 ر وقالت:نكسااعيني بشدة، ثم نظرت إلى أسفلها بنظرت في 
 «.محمود»ربنا يسهل يا  -
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لتها على رأسها، وطلبتُ منها أن تحتضنني بشدة، ففعلت ذلك على فقب  
الرحب والسعة وعادت إلى فراشها، وعدتُ أنا بالمقابل إلى فراشي كي 

 ن حتى لا أشعر بشيء.يكالموتى السائرأنام 
 "وتحاول تتعرف عليها أكتر« مي»نك هتتكلم مع إمش اتفقنا "

الجملة ظلت تداعبني كثيًرا في الصباح الباكر، ولكنها ذات تأثير ضئيل  تلك
مقارنة بما يحدث معي، وفي حقيقة الأمر قد سألتُ نفسي هذا السؤال من 

حان وقت العبث قد م جيدًا، فقبل، ولكن إجابتي لم تكن كافية، ولأنني لم أن  
 واستدعاء الخيال بجانب مرض التفكير الزائد عن الحد.

سيطاردها  ميلة الرقيقة، ولكن يظل لها ماض  ، أحببتُ تفاصيلها الجنعم
، فتلك اللمعة التي كانت بعينيها تجاهه تنهي كل شيء، وتلك ما حييتْ 

البسمة التي صاحبتها حينما تفاهمتُ موقفها بل ساعدتُها على تحقيق ما 
تريده وترغب فيه، وإن كنتُ قد آثرتُ دهشتها وشكرتني على تلك 

ة الجميلة، فهذا لا يكفي في هذا الزمن العجيب، فزواجنا ممن نحب اللافت
به الكثير من المعوقات والحزن والشدة،  ،للغاية طويلاً  اً يستغرق مشوار

ستكمال رغم كل الا كلٌ منهما رادإذا أ اً وحاضر ولكن يبقى الدافع قائماً 
لعة شيء، فالمرأة الوفية عملة نادرة للغاية في زمن أصبح الحب فيه س

تجارية لزواج بائس مبني على الماديات وأصحاب العائلات الرفيعة، 
ولذلك لم يعد لي طاقة في المعافرة من أجل شخص ما، حتى وإن كان 
بداخلي حنين له، فالقلوب التي جُرحت لا تلتئم سريعًا، بل تحتاج إلى 

تحتاج « مي»دواء مكثف يساعد في إخراج تلك الحالة من الصميم، ولأن 
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مواضيعنا كما يجب  طالما لم تنته   ترميم مثلي، فلن نساعد بعضنا البعض إلى
 أن تنتهي بالحسم والحتم، وبالتالي الماضي حتمًا سيعود ولن يرحم أحدًا.

 ."فاتجننتأثرت على عقلك « دنيا»ولا يا ترى "
طول ما أنت  ،تنجرح وتبكي عشان تفوقنك إ ي لنفسك الفرصةد  إ"

ساعات  ،سك متماسك أصلًا عمرك ما هترتاحفمتماسك كده أو فاكر ن
اللي  ،نار الصمت القاتل الجارح جوانا بنحتاج للحزن عشان نطفي

« محمود»يا  ،الأشياء وأثقلهاقدامك دا ياما بكى لوحده على أبسط 
 حياتنا ساعات بنحتاج للحزن عشان كمية القسوة اللي استحملناها في

نفسنا عشان تنزل البيت وقفلنا على  لحد ما روحنا ، وعمرنا ما بكينا وقتها
 . "وتغسل كل الألم دا دموعنا براحتها

لا يا والدتي العزيزة، لم أجن ولم يختل عقلي بعد، فهي لا تستحق حتى أن 
تهبط دمعة واحدة مني على فراقها، بل كل ما هنالك هو أنني كنتُ أحتاج 

الكثير على حالي حتى أهدأ وأبدأ من جديد،  اءوبشدة إلى الحزن والبك
تلهث وراء  التي فكبريائي كان يمنعني من أن أحزن على فتاة كمثل هذه

وأعطاني الحل « حسن»أن جاء  المال، فظلت نقطة ضعفي وقلة حيلتي إلى
الأمثل لتلك الأشياء، ولذلك كان نسيانها أبسط من الدخول في معركة مع 

ل العضلات، فمن يفر ويهرب رغم حبك له، طفل أحمق وأنت رجل مفتو
ليس له وجود  ،لا ينبغي لنا أن نتذكره من الأساس، بل يصبح من العدم

بالحياة، ولأن الوقت يمضي ولا ينتظر ولا يلتفت إلى الماضي، سأمضي أنا 
 نسيني ما فقدته من كثرة جماله وحلاوته.الآخر منتظرًا عوض الله الذي سيُ 

* * * * 
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  االلققططععةة  االلككااممللةة
ينتظران  اكانا ينظران إلى بعضهما البعض بكل شغف وحنين، وكأنهما كان

بتسامات ، فتلك النظرات والا«بسمة»ني ومن ذلك اليوم أكثر م
كتب في بقدوم حب سيصل إلى أقصى حدوده وسيُ  ىءنبوالمداعبات تُ 

من ألف ميعاد، وحينما نظرتُ إلى  خيرٌ  بداية صفحاته، رُب  صدفة  
ت رأسها ز  رقب، هنظرة هادئة خادعة كي تلمحهما في صمت وت« بسمة»

بالإيجاب وابتسمت بخجل مؤكدة على تلك الحالة المرتفعة المنتشية بين 
التي  على تلك الفتاة الجميلة كثربالأولكنني كنت أركز  ،أختها وصديقي

تريد  نكعلايج لذينا اليهالجمال وخدقة لم تبلغ السابعة بعد، بضحكتها فائ
 ة مزدهرة في بستان لا يملكه أحدوبشدة أن تأكلهما أكلًا، وزينتها كورد

بعيني والدتي، فقد  فرحةكثر هي تلك البالأسواها، وما لفت نظري 
كانت تلعب معها كثيًرا وتغني لها ولم تأكل معنا إلا قليلًا حتى تشبع منها 

 أن خطتي قد نجحت، فهي تعشق الأطفال، أكبر قدر ممكن، فأحسستُ 
 خداهاها الواسعتان واتشبه عينالتي « بسمة»فما بالك لو كانت بنت 

الفراولة الطازجة، فهي تمتلك الكثير منها وهذا ما أردته  حمرانالأ
 وبشدة.
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حينما أنظر إليها، أجد في عينيها الكثير والكثير من الحزن والألم والضعف 
جع، ولكنها رغم ذلك لا تكف عن الماضي الموالمدفون في ساحات 

هل أحبها  ، ولا أعلم حتى الآنينفلت منها أبداً  وأبتسام ولا ينسحب الا
مجرد إشفاق عليها؟! ولكنني أحب أن أراها وأحادثها وأنظر هو بحق أم 

 في عينيها وأداعبها وأمرح معها، نعم، أحب كل هذا وأكثر.
 ؟!«جميلة»يه رأيك في إ -

 سويًا بعض الحلويات لنقدمها ذلك السؤال حينما كنا نحضر  ناولتها 
 إليهم، فقالت بكل حب وسعادة:

 يلا نخلص بسرعة ،خدت قلبي بسرعة ،يه الطعامة دي ما شاء اللهإ -
 خليني أروح أكمل لعب معاها.

كثيًرا من روعي ومنحني الثقة في أن أناولها السؤال  أيا له من جواب هد  
 ا بكل خفة:التالي، حينما قلت له

 ؟«بسمة»طب و  -
 وقالت: تركت ما بيدها ثم نظرت إلي  

ربنا يكرمك  ،شكلها شافت كتير في حياتها ،بنيا ملامحها مكسورة يا -
 ختيار الصح.ويوفقك للا

« بسمة»أو ملامح « ةلجمي»والدتي لم تغير رأيها هكذا سريعًا بسبب 
ديد إلى قد عاد من ج« عمرو»حسب، بل حينما علمت أن فالمنكسرة 

وهناك  ،إلى المشفى قلتسبوع ونُ الأ تجاوزتبعدما لم تعد تأكل لمدة « مي»
نتحار ولكنهم لحقوا بها في الوقت المناسب، وهذا ما جعلها شرعت بالا

 لعلها تفرح بي عما قريب. وتبحث في مغزاهتفكر في حديثي 
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أخذتُها من يديها وذهبنا إلى الشرفة كي نتحدث ونتكلم بكل هدوء، وظل 
برفقة أختها ووالدتي التي كانت تلعب وتلهو مع تلك الفتاة « حسن»

عزمتُ عليها أن تتذوق تلك الهريسة التي حتى الصغيرة، وما أن جلسنا 
 بتسامة تلك الجملة المعهودة التي تنطق بهاابهي من صنع والدتي، فقالت 

كل فتاة في تلك المواقف كي تنبهر بها وبمحافظتها على جسدها وبعقلها 
 الواعي لتلك الأشياء:

 «.محمود»الرچيم هيبوظ كده يا  -
تلك الجوانب  وتخفف من وزنها إلا القليل كي تمحهي لا تحتاج لأن 

عناية وطلة البارزة بعض الشيء، فهي رشيقة للغاية ذات جسد مشدود ب
 التي تسعدك وتحسن مزاجك. تةولاأنيقة كقطعة الشيك

 «.بسمة»نتي مش محتاجة رچيم أصلًا يا إ -
 .ن!م لا نضعها أمامهن تلك الجملة للغاية، فل  يحب نه

 ، ثم قالت بكل فضول وترقب:ىة صغيرة من تلك الحلوأخذت قطع
 «.محمود»عايزة أسمعك يا  -

 ستفهام كبيرة، فأكملت قائلًا:افبدا وجهي كعلامة 
اللي بتكلم والوقت بيفوت ومبلحقش أعرف عنك  في كل مرة أنا -

 حاجة.
 يه؟إعايزة تعرفي  -
وإن أمكن لو قولتلي من ساعة ما كنا في تانية  ،«محمود»كل حاجة يا  -

 إعدادي لحد دلوقتي.
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 ضحكتُ كثيًرا فابتسمت، ثم قلتُ لها بكل سعادة:
 أنا عندي ليكي مفاجأة. ،بمناسبة تانية إعدادي -

في ترقب وسعادة من جانبها، حتى عدتُ إليها كي ثم ذهبتُ إلى غرفتي 
أجدها في حالة شغف وتوتر شديد، وما أن جلستُ أمامها من جديد 

رميتُ بداخلها علبة عصير فففعلت حتى طلبتُ منها أن تفتح يدها بخفة 
 ، فقالت بكل تعجب:«بست»
 يه ده؟إ -

 فأخذتها منها ثم قلبتها يميناً ويسارًا، وقلتُ لها:
فك وفضلت محتفظ بيها لحد لعصير اللي جبتهالي من مصرودي علبة ا -

فكرت أرميها في مرة من المرات لما مجتيش المدرسة  نيإرغم  ،دلوقتي
 نك نقلتي أوراقك ومشيتي.إ وعرفت

تعجب وحيرة وشغف، ولم  في أخذتها مني على الفور وظلت تنظر إلي  
 حتى أكملتُ لها قائلًا: تنطق بحرف واحد

رجعت البيت  والرسالة الأولى اللي كتبتهالك الجوانتي بعد ما ورتيني -
بس  ني محتفظ بيهاإوفضلت أدور عليها لأكتر من ساعة لأني فاكر 

 وقتها ولقتها من تاني. هلحد ما ج ،ونسيت مكانها خالصنسيتها 
ها تغرغر بالدموع، فقلتُ في قرارة اظلت عاجزة عن النطق، وبدأت عين

، ؟سيطة أن تصنع كل هذا الكم من السعادةنفسي، كيف لتلك العلبة الب
في  ن هذا الدافع وتلك السعادةولكن قد يكم ،فهي لا تساوي شيئًا

حتى  ذهول هكذا ةالمدة، وما أن وجدتها في حال هحتفاظي بها كل هذا
ناولتها الهدية الثانية وهي تلك الرسائل التي كانت تكتبها لي بخطها 
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حتفظت بها إلى وقتنا هذا داخل تلك االجميل الواضح، فتلك أيضًا 
 الحقيبة السوداء التي كانت تأكلها الأتربة فوق الدولاب.

، أ وتبتسم وتضحك بصوت عال  أخذت تفتح كل جواب على حدى لتقر
بس عنها تلك الدموع التي كانت تشد عليها أن تُح رغمًا ثم سقطت منها 

سريعًا ثم أخذت وألا تهبط، ولكنها سقطت فوق علبة العصير فمسحتها 
منديلًا من جيبها ومسحت دموعها وقالت بكل راحة وهدوء وهي 

 تبتسم وتتبلور جمالًا:
 بجد شكرًا من كل قلبي. ،«محمود»شكرًا يا  -

قوة، رقتها وجمالها يدفعاني إلى أن أقوم من مقعدي هذا وأحتضنها بكل 
قلت حتى بالشرفة، وما أن هدأت قليلًا  ولكنني سأكون بعنوان متحرش  

 هدها من قبل:لها براحة نفسية لم أع
 يه؟إكتبتهولك كانت خر جملة في أول جواب آفاكرة  -

 بعينين واسعتين ثم قالت بكل شغف: نظرت إلي  
 فاكرة طبعًا. -
 يه؟إكانت  -

 فابتلعت ريقها وقالت:
 «.بسمة»بحبك يا  -
 أما دلوقتي فعايز أقولك... ،سنة تقريبًا 16بس دي كانت من  -

 يديها بكل لطف ثم قلت لها:بأكثر وأمسكتُ  فاقتربتُ منها
 «.بسمة»بحبك يا  -
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 بكت، نعم بكت بحرقة، ثم قالت:
 بس أنا... -
 مش عايز أعرف حاجة. -
ومعنديش  صعبة وقاسية في حياتيأنا مريت بظروف  ،تعرف لازم ،لأ -

 أنا عندي بنت و... ،نك في يوم تسبنيإستعداد ا
 وبحبها جدًا عشان شبهك. -

 جيدًا، وقلت:شددت على يدها 
ويمكن ربنا جعلني سبب عشان  ،عارف كل ظروفك ومقدر -

وبالنسبة لبنتك  ،كل حاجة قاسية شوفتيها في حياتكأعوضك عن 
 صدقيني أنا... ،زاي من أول ما شافتهانتي شوفتي ماما بتعاملها إإف

 أرجوك متسبنيش. ،بحبك أوي ،«محمود»بحبك يا  -
لتُ يديها بكل خفة، الأخيرة ثم قب  نظرتُ في عينيها بشدة من هول جملتها 

 وقلت لها:
 «.بسمة»مش هسيبك أبدًا يا  -

وكأنني كنتُ القشة التي تعلقت بها بعدما غرقت في بحر من المآسي 
والصعاب، وكأنني كنتُ طوق النجاة بالنسبة لها، فتلك الحالة التي أراها 

 عن أوجاع قد طالت قلبها المنجرح المصاحبة لدموع كثيرة تعبر  وأمامي 
نها تريد أن تستند على عمود أولا تعني سوى بضربات الزمان القاسية، 

متين لتبكي بشدة كي تلتئم من جراحها رويدًا رويدًا ومن ثم تعيش في 
بة للغاية، ونظل في شقاء بها حتى ننال هدوء وسعادة، فتلك الدنيا متع  

سعد من حولي حينما أُ  سعادتي لتكم الأبدية، ولكن ربماالراحة 
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 واقعها المرير ولا ولم تختر   المنكبة على أمرها ،وخصوصًا تلك التي أمامي
زوجها اللاآدمي الفوضوي، فقط كل ما كانت تريده هو أن تعيش حياة 

أن  تقر، ولذلك كان علي  ان وتُح هادئة مستقرة كبني جنسها، لا أن تُه 
أيضًا الحب الأول منذ أكثر من ستة أبحث عن سعادتي بداخلها، ولأنها 

عشر عامًا، فلك أن تتخيل ذلك الرقم كما تريد، ولكن النصيب دائمًا ما 
 يحقق المعادلة الصعبة، وما هو مكتوب سنلقاه حتمًا، حتى ولو بعد حين.

أن أتخيلها بين  داخلي شيئًا ما، وتدفعني إلىدموعها السعيدة كانت تحرك 
ثم لها على وجنتيها رها الناعم الطويل وأقب  أداعب خصلات شع ،ذراعي  

أستقر فوق فمها الصغير، ولكني سرعان ما أعود إلى أرض الواقع، ومن 
هنا أخذتها من يديها وذهبنا لنجلس معهم من جديد، فرأيتُ سعادة 

ها من قبل هكذا، فكيف عبروا لم أر  تلك التي  ،والدتي في عيني  واضحة 
ست ما كانت تقوله لي من رفض تام ، وتنا؟!قلبها بتلك السهولة

للموضوع، ومن هنا تيقنت وبشدة أن الأم لا تحتاج سوى الأمان والحب 
كي تشعر بأن حياتها مختلفة للغاية وجميلة، ولا تحتاج سوى الحديث المريح 
والكلمات العطرة التي تخرج من القلب إلى القلب بلا شوائب أو حوائط 

بنها حياته احة وهدوء مع من ستشارك تشعر برا صد، ولا تحتاج سوى أن
حقق لها مع قبلة على تلام عليها بل لابد أن تالقادمة، فتلك الأشياء لا تُ 

 عظماء   يديها بكل حب وعطف، فكل ما تتمناه في حياتها أن ترانا حكماء  
في نظرها حتى وإن كنا لا نستطيع أن نخدم أنفسنا، فهي المأوى والدافع 

 والحضن الدافئ والوطن.
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بدهشة وإعجاب كلما نظرتُ إلى تلك الفاتنة  كان الوطن سعيدًا وينظر إلي  
التي اختارها قلبي، تلك السوية التي لم تنزلق وتهبط إلى القاع رغم كل ما 

هدتها من براءة وطفولة، وهذا ظلت كما ع دته في حياتها، بلتكبدته وشاه
ث مهما حدث لو  هو سر تمسكي بها منذ البداية، فالنشأة السليمة لا تُ 

أن  معها، ولأن الوقت يمضي سريعًا حينما يكون ممتعًا هكذا، كان علي  
أحكم قراري وألا أضطرب، فجملته لا زالت تعبث بخيالي ولا تهدأ منذ 

أن يرحلوا سريعًا  أبتوالدتي لكن لذهاب وشرعوا في ا .بداية اللقاء
أكثر من هذا، بل عرضت عليها أن « جميلة»هكذا، وأرادت أن تجلس مع 

تتركها ليوم واحد فقط كي تشبع منها وسط سرور وابتسامات من 
أن أجعلها تنظر في عيني مباشرة، ثم في هدوء تام من  جانبنا، فكان علي  

وبعد  كي أقول لها في سعادة تامة جانبنا وكأن الزمان قد توقف فجأة
 :تفكير عميق

 تتجوزيني؟ -
ومش مبرر تمشي  ،ح نفسك وبسنك تفر  إمش شرط تحقق سعادتك ب"

عشان شوفته من في نفس الطريق اللي مالوش مؤشرات نجاح واضحة 
مكن الطريق التاني اللي فيه ناس يساعدوك في ما ي ،الأول فاضي وأمان

نك تحقق شغفك في حد إوصدقني  ،توصل لحلمك أسرع وأفضل نكإ
 ."هتحس بإحساس عمرك ما وصلتله ولا حسيته قبل كده ،وتفرحه

 
 نعم، أشعر بها الآن.

 أشعر بالسعادة الحقيقية.
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